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الأزهرفى مفترق الطرق 
أبدا ما کان مخطر بالبال أو بقع فى الظن أن الفساد وإن 
طم وعم يدنو من الأزهر وهو ممقل الدبن » ويملق بالمناء وثم 
وراث النبوة . ذلك لأن المقل لا مجيز أق-يكون/إلطباح الذى 
دی هو الذى يضل » وأن الإكسير الذى بش هو الذى يتل 
وأن السائل الذى يطهر هو الذى يمدى ! ولكن الأزعر الذى 
لرمناه اثنتى عشرة سنة من أوائل هذا القرن نتفقه فيه ونتأدب 
يمد هو الأزهر . والملماء ال ن كنا تأخذ عنهم الدين بالاعتقاد » 


والملق بالقدوة » والمل بالعمل »لم يمودوا ثم الملناء ! 
لقد استجاب الأزهر الحديث لدواعى الفتئة » وتأثر الملناء 





الأحداث بموامل الادة » وازن للفيقين نازخ الذنيوين من 
حب الشبوات » فتنافسوا فى الكاسب ؛ وتفارسواعل الناضب» 
ورضوا بميسور المل حتى اتحصرثم الأستاذ فى القرر » واقتهر 
جد الطالب على القروء ! 

من أجل ذلك كتبنا وكتب الخلصون ادين الله وارسالة 
الأزهر» تصف هذءالملل» ونستطب لما بالرجاء والدعاء ؟ ومأكانت 
وجبة رجائنا » ولا قبلة دعائنا » إلا أن يقيض الله لهذا الحسن 
الباق من حصون الإسلام رجلا من أهله ينقذه منالعصبية الفرقة) 
والادية الوبقة » والمم الشوب » والمل الجاهل » والتعم الفج » 
والكتاب المقد . ثم لاحت تباشير الفوز فى عبد الإمام مصطق 
الراغى بعد أن حجيتها السحب الجون بوت الإمام عمد عبده ؟ 








قتصارع الفساد.والصلاح » وتماقب الفشل والنجاح ! ولكن 
الأر ض كانت لاتزال تكدة فذوى الفراس وكذيت بروق الأمل 
وا انين المشر الأخيرة اجتاحت مص كلها من شلالها إلى 
الما جائحة من طنيان القصر وور المحكومة وعبك الأحزاب » 
فسعت اليس ومئوت الهم » ونئلت الصدور ؛ ووقحت 
الأمباع »قتع اليس إل الله يسّهدونه الطريق » ويستمدونه 
المونة... ثم :رفموا أبصبارتم إلى القيادة الدينية المليا » فلم يجدوا فى 
الأزهر-حرارة من نار سيناء » ولاشماعة من نور حراء ؛ فكادوا 
يضمرون اليأس من صلاح المال » لولا أن نمش اله عار الأمل 
فاختار لشيخة الأزهر الصلح الثالث الإمام عبد الجيد سليم 
والإمام عبد الجيد يختلف عن الإمامين السابقين , بأنه يؤمن 
بالأزهر إعانه بله » ويمتقد اعتقاد الؤمن بأن العمل لإصلاحه 
عبادة » وأن الأذى فسبيله محيص . فهو يتولى مشيخته علىأنها 
جباد وبذل » لا على أنها منصب ومال . يتولاها بتةوى التحنث » 
وزهد التصوف » وسبرالجاهد: وفقه الجنهد . لابراقب إلا الله » 
ولايؤثر إلا الحق » ولايتوخى إلاالصواب » ولايينى إا اللير . 
وتيك هى الصفات التى انفرد مها هذا الإمام من بين جيله 
فإذا أواد الله له أن ينجح = وفى نجاحه جاح الأزهر = 
سد الرياج الموج عن مصباحه » ودك المقبات الكؤد من طريق 
إسلاحه » وإلاكان الشيخ الأ كبر واأسفاه آخر شيخ جسم 
الناس على فضله » ويرجون على يديه امير للأزهر وأهله ! 
كيين ازات 
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لاحب الفضيلة الأستاذ مد عبد الله السمان 


إن المركة الوفقة هى الى يتبعها بمث» والوثبة الباركةهالتى 
تتبعها نشة . ومن ألزم اللوازم لركة الميش بعث جديد » بث 
فى الشعب والحكومة والدستور » وبث فى الأزهس والدين » 
وبمث ف الأحزاب والميثات » ؤبمث فالإذاعة والسرح » وبمث 
یکل شی' يتصل بحياتنا ونهضاتنا ومثلنا المليا 

فالشعب الصرى بحب أن يبعث من جديد إزاء هذه المركة 
امباركة » فقد ظل السنين الطوال الثقال لا يؤمن بثير العبودية 
دينا » ولا يمتنق غير المحكنة عقيدة » ولا يتخذ غير الصابرة 
والسالة مدأ . وظل السنين الطوال الثقال لا يمترف له بوجود 6 
ولا يقر له بكيان » لأنه آثر السكوت عل,الرأى المي _ونسل 
المدوء على الإنكارعل الباطل » وقدم التواز عط تمو الاعوجاج: 
وظل البنين الطوال الثقال ىحشيض الفاقة» يننا السادة الأغنياء 
فوق قة من الثزاء ؛ ووسط أمواج من التعاسة والشقاء» ما السادة 
الأغنياء داخل أبراج من الترف والبذخ . وظل للسنين الطوال 
الثقال محكوماما نم المبيد » ومسوقاكا تناق الأنمام » وتستبد 
ب هكل حكومة منحت سلطة ا مك الطلق » ووهب لما سياط 
الم الإقطای الجائر. وهن ال ركه الباركة فرصة للشمب الصرى 
حتى ببعث من جديد م فيكون مصدرالسلطات کا تتضمنه دساتير 
العالم » وتسكون إرادته فوق إرادة حكومته كا هو فى دول الدنيا 
الناهضة » ويكون حرا متحررا لا يقر بالبودية لإنسان » ولا 
يكن ران م ولا برغم على اعتناق عقيدة ا 
ولا على الاستمساك ببد! لا برغب فيه . ولاعلى سلوك حياة 
لا يطمئن قلبه إلها 

والجسكومة فى حاجة إلى بمث جديد » فقد كانت من قبل 
يستغلها الاستمار لسالحه » ويسخرها لرغيانه » ويسيرها 
الطاغوت التربع على عرشه كا ہہوی وبحب » وما كان يبوى إلا 
الفوشى فى شتی ألوانها » وما كان بحب سوى الحرج» شأنه شأن 








ارسالة 


الصبية فى الأزقة والدروب » وكانت الحتكومة موظفة دى الطبقة 
الأرستقراطية ترضى أعواءها » والطبقة الرأسمالية حرس ضياعها 
وتزيد فى أموالها » والطبقة الترفة المابئة تهى' لما سبل الترف » 
وعد لما الطريق إلى العبث » وتجلب لما الفرق الراقسة الأجنبية 
على حساب الشمبٍ الكدود حتى لا تتحكبد مشاق السفر إلى 
أوربا » ؤوعثاء الو إلى الدنيا الجديدة » وهذه الحركة البرك جب 
أن تضم حدا لتلك الفوضى » فتصوغ الحسكومة فى قالب جديد » 
حتى تفهم كل حكومة أنها موظفة لدئ الشبب تعمل على إسعاده 
وراحته ونهضته » وتعمل على استقراره ورفاهيته + وتطع الأسس 
السليمة للمدالة والساواة بين أفراده 

والدستور فى حاجة إلى بمث جديد . وحسبنا دليلا على هذه 
الحاجة :أنه ظل قرابة ثلاثين عاما لم يقدم مصر خلا ما شيرا نحو 
الأماغ#أوأته تشمن من الواد ماخمل اللك فىمئزلةالآلحة» وحاشيته 
فى درجة الأحبار » وأعشاء حكومته فى صفوف اللاك ؛ ومن 
الزاتميا تل ولا جما فوق القانون لا يسألون ما يفعلون » 
ولا يخآسلان تمالأجرموا . والدستور الجديد الذى يتفق وهذه 
ارک الاركة يحب أن يسكون دستورا حيا يحقق الخير لصر » 
والمدالة الاجماعية لشمها . ولا نمتقد أن ترقيع الدستور يحقق 
الفرض» لخسبه منالموان أنه دستور مرقع . ولسنا تدرى )نهمل 
دستور الله المالد النى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تزيل من حکیم حيد » وفيه غنى ع نكل دساتير الما » ونحن 
أمةٍ مسالة لا خير فينا إذا لم نمز بتراثنا ونمتد به 

والأزعى فى حاجة إل البمث » يجب أن يطهر من المزبية 
المزيلة لأنه أ كبر م ن أن يتحزب » ويطهر من التعصب لأنه أجل 
من أن يتعصب » ويطهر من الناورات الصغيرة حتى ينال تقدير 
العام وثقة الاين . إن له رسالة دينيه إنسائية فيجب أن يميش 
مرن أجلها » ويتكر الناهج الى نحق أغراشها . إن للشموب 
السلمة عليه واجبا » فيجب أنيرفع مستواها وينهض بأفكارها . 
والدين فىحاجة إلى البمث » لأن عه الإقطاع والإرهاب قدجمل 
منه دينا هينا لينا » وجمل منه تخدرا مخدر الفقير حتى لا يدرف 
حقه على القى » ويخدر الحكوم حتى لايعرف حقهعلى الما كم » 





ازسالة 


ودر الشمب فى مجوعه حتى لا يعرف قدر تفسه ٤‏ وحصره فى 
خدود التكالي الشرعية » وتواقة الأمور الى لا تتصل بأسسسه » 
حتى يظل يمزل عن السياسة مزل عن الحياة » وبعث الدين 
يحب أن يوم على عانق الأزهر وال جاعات الإسلامية الناعشة حتى 
يؤدى الدين رسالته التى ارتضاها الله له ؛ ورضيها لمباده » وای 
يحب أن تحقق المزة والسمادة لأتباعه فى مشارق الأرض 
ومثاريها 1 

والأحزاب والهيثات فى حاجةإلىبمث جديد » لأن الأحزاب 
السياسيةلٍتتكن طيلة السنين الماضية سوى نوادلمليةالقوم وأعيان 
مصر » بدلفون إلا لاحتراف السياسة والتملق فى حبال الزعامة 
الى یوی من خيوط المتكبوت . ويثرئرون بين جدرانها ليليقوا 
بكراسى الوزارة أو مقاعد البرلان ‏ أما مهاج هذه الأحزاب 
فبو تشياع الأوقات فى غير جدوی ٠‏ وأما هدفها فبوكراسى 
الحم الى نميا وغوت عليها » ولأن الميثات الدبنية والاجماعية 
ظلممظمها مظهرا لاجوهر له » وشكلا لإ-حقيقةبله. وعلى الأخم 
المميثات الدينية الى احترفت الظهور » فيان الأكولآ» والتمسي 
للقضابا الفاشلة' . وحسبك أن تضحك من جاعة دينية ضخبة 
تنادى باللحية والمذية ولاترى الإسلام إلامنحصرا فهما وجاعة 
ثانية تند بالأضرحة والأولياء ولا ترى الإسلام إلا متحصرا فى 
التنديد بها » وجاعة ثالثة تطارد الرأة ولا رى فى السامين خيرا 
إلا إذا طاردوها ‏ ورايلة وعامسة: إل مالا يلب حصره من هذه 
الجاءات التى خصرت جبادها فسفساف الأمور» أما مهاءها فبى 
أيمز من أن تجاهد فى سبيلها . ومن حق هذه الحركة على هذه 
الجاءات الشثيلة أن تبعث من جديد » فتحصر جبادها فا يقدم 
الإسلام وأمته » وحل مشكلاتها وبحقق أمائيها 

والإذاعة الصرية والسرح والمينا جيمها فى حاجة بل فى 
أمس الحاجة إلى البمث الجديد» لأنها موارد طيبة ومنابت خصبة 
للنهوض بالثقافة و الأدب والمل والجتمع » فمل الإذاعة أن تتمئف 
عن الأغانى الساقطة والفثيليات المزيلة والقسس الركيكة» وعلها 
أن تسقط من براحها التواشيح المبلبلة الى تسى' إلى الإسلام » 





أن تیدا عبدا لا تکون فيه تكية من القكايا الى تؤوى المجزة 


١ ني‎ 


والماطلين . وعلىاالسرح والسيما أنينتقل إلى حياة مشر فة لاتميش 
فيه الأفلام الساقطة الى تلطخ جبين الفن بالمار » وتسودصفحته 
بالنشيحة ؛ وتتزل عستوى الشمب إلى الاضيض . وإذا كان 
للرقص والجون والمربدة أثرفمال فى نجاح كثير من الأفلام فى الميد 
البائد » فلا نظن أنهذه الخازى سيكون لماذرة من الأترىيجاحها 
فى هذا المبد الشرق » لأن مصر اليوم فى حاجة إلى أفلام تحمل 
مصر فى القدمة » وتجلس شمها فوق القمة » وتمالح الشكلات 
المستعصية » وتكافح الأمراض الاجماعية التوطئة » وليست في 
حاجة إلى الأفلام الى تثير انرا ) وتشجم على الرذيلة ٠‏ ورسم 
طرق الاحتيال والنصب للشردين والماطلين 

تريدينشا جديا ىكل شی" يعصل عباتا وکا به يشاننا 
حتى يتؤت حركة اليش الباركة أكلها كل حين بإذن ربها » 
وتات للدنيا أن مصر جديرة بها » وأن شمبها خليق بثمراتها 

مر عبد ات الاير 





حم وى 9 
للأستاذ أحد حسن الزياث 
إحدى روائع التتسمى العالى الوائنى 
لشاعر فرنسا الال 





» لاعستين » 
ثمنها ٠؟‏ فرشا عدا أجرة البريد 


ت سح تی ود 














YE‏ الرسالة 


إلى القوى الأمين 
اكيس اللواء غيل تجیب 


من شيخ فى الشام 


يا سيدى: 
لاتقطمنذتب الأفىوترساما ٠‏ قدا كنت شما فأتبعرأسهاالذنبا 

وما كان فاروق ( على قبح سيرته » وتسخيره عقله 
الشبوته وسلطانه للذنه ) رأس الشر » بل كان ذنبا طويلا من 
أذنابه. وماکان فاروق أص ل الفساده بل کان فرعا عاليا من فروعه» 
مق حتى بدا ؛ وبسق حتى أظل » وإ نكان بعض الش ركالمقرب » 
أخبثمافما الذنب» ومن الظلظل ذوثلاثشمب» لاظليل ولايننى 
من اللبب 

إن رأس الشر التربية الى صنمت فإروقي. وهميذمالحياة 
الستهترة النحلة الى مكات لفاروق . وماكًام لبذ تاا » والترية 
منبتة » فإنه سيخلف الفرع القطوع » فروع 

وما فاروق ؟ ولد نشى' على أن يمعلى كل ما يطلب » وعنح 
كل ما بريد . على غير قوی ولاحياء . ما يمصمه من خوف الله 
عامم ٠‏ ولا نمه من هيبة الناس ما عنع أوساط الناس » فأدت 
به البداية إلى هذه النهاية . ول وكان الزمانمقبلا » والتربيةسالحة» 
والا. ينة کا كانت أمة سدر الإسلام » ورل فاروق على 
ما كان يربى أبناء المسامين فى ذلك الزمان » لكان ( اللك 
السالح ) حا 

ومادام هذا الفسوق باقيا » والتتكشن والاختلاط والفساد» 
ومادام فى الناس ١‏ لاف يميشون عيش انطلاق وراء اللذة » 
وسمى لنيل الشهوة » من حل ومن حرمة ر 

وما دام فى الاطفال | لاف يربون الآن ص بحو ما ری عليه 
فاروق » فن يأمن أن ينجم غدا أو بعد غد من ينال منهم على 
فساده سلطانا فيكون شرا على الناس من فاروق ؟ 

#2 


فإذا أردت الإصلاح يا سيدى حقا . وأنت لا شك تريده » 





فاقطم أسل. شجرة الفساد» واسحق رأس الأفمى ؛ واستأصل يذور 
الداء > فإنه لا يكن أن تفقأ الدمل » ولا أن تدفم (التوة)» 
إن ذلك بريح الريض ولكنه لايدفيه . ما الشفاء إلاقطع أسباب 
الداء . ووقابة الجسم من عدواه» ونقويته حتى لاتؤثر فيه المدوى» 
ولا يكون ذلك إلا بمحارية الدعارة ومظاهر الإثم ودواعيه أولا ه 
ثم بتشجيع الزواج املال » ليغنى عن الزنا الحرام » ثم بإصلاج 
المدارس » وتنشئة الناشثة على خوف الله . وكراهة المصية » وعلى 
الرجواة والمفاف وابتفاء العالى 

ولا يقولن أحد ما شأن ( شيخ الشام ) بإلاسلاح مسر ؟؛ 
فإن الساين أمة واحدة وجسد واحد . والإسلام لا يعرف هذه 
المدود . وإن النسح واجب . لله ورسوله ولأئمةالسلينوعاتهم. 
ثم إن هذا الفساد الذى نشكو منه إعا جاءنا ( ولا حياء فى الحق ) 
من لصن فلمل مصر إن سلحت جاءنا السلاج من مصر » وهذا 
([الشيخ ) بعد ذلك كله مصرى قدم الشام جده الأدلى » فهو 
تر ادر شاش الواد؛ عراق ثارة » حجازى ثارة 
فى الثام هل وإنداة الموى وأنا بالرقتين وبالفسطاط إخواق 


+ع 





فى مصر يا سيدى ست مدارس تمل الناس الفساد : مدرسة 
التكشف فال مداق والشوارع والحفلات والشواطى' ؛ ومدرسة 
الجلات » ومدرسة:الإذاعة» ومدرسة الأفلام » ومدرسة اللاهى . 
وهذه الدارس الرسمية الى وضع بذور الشر فبها ( دنلوب) » 
ورعاها حتى نبتت من بمده ( دنالیب ... ) ! 

أما التكشن فلقد عشت فى مصر دهرا » ورأيت مئه محبا » 
ألفاذا بادية » وعوراتظاهرة » فى حديقةالحيواناتوسائرالحدائق» 
وعلى العربات البلدبة » وفى الأعراس الى تقام على السطوح . ولقد 
رایت والله رجالا يستحمون عراة لایسترم شى" تحت جسر اللك 
السالح حيث يلتق طريقان من أعظم شوارع مصر » طريق الجبزة 
وطريق الفسطاط » وخطا ( ترام ) وسبيلا ( أتوبوس ) » ورأيت 
بنتا تنزل فى الاء کا خلقها الله أىواللهالعظيم لتشم لطي قل 
لتبيمه . أما العرى على الشواطى" فشى' أفظع من أن بوصف» وإن 
كنت زوت مسر مارا وأقت فما سنين ول أره محمد الله قط 





إرسالة 1 


أما الهلات الأسبوعية الصورة فاقد كانت ممولا لهدم الأخلاق » 
سارت على طر ب قمعبد؛ وفق خطةموضوعة؛ لإشماف الامة بصرف 
شبامها إللالشهوات؛ وشثلهم بغرا الجنسية » عن الجباد الوطنى» 
والتسلح بارجولة والقوة والصبر .. وحارية الستممر. ولقد بلنت 
منا هذه الجلات أكثر مما بانته جيوش الاحتلال جيماء وكانت 
أنفع لأعدائنا من كل ما ساقوه إلينا من جملات » وما أنفقوه على 
حربنا من أموال 

لم جاءت هذه الأفلام : 

هذه الأفلام التى حت الجناجر » وبريت الأفلام » وامتلأت 
السحف بالتكلام عنها » وبيان شرها » وسوه أثرها فى تفوس 
راا » أفلام لا موضوع لما ولا حوار » ولاعثيل فیا مثل مثيل 
الناس » ولا إخراج مافها إلا التخنث واللملاعة والقوط والازى 
ورقص البطن » والمريح”“البارد » والتقليد المج »انى سار 
لقب الصرى فى فل علامة على سقوطه وا تخطاطه » وسار آلب 
من الئاس والشريف ومن يعرف لنفسه يدرفا يحاي هذه 
الأفلام ويحمىأولاده مها ؛ وصار من الروق أنه لأبرتاد درا 
إلا الموام والسوقة والرعاع وسفلة الناس ٠‏ ولا مخرج مع ذلك 
الكثير منهم إلا وقد ملأ نفسه التقزر والانعتراز و( القرف... ) 

إن هذه الأفلام دعابة عى مصر لالصر » لوأثفق البود نسف 
أموالمم ما استطاعوا أن يسلوا إلى بعشها » وهدم لكل ماتبنيه 
المدارس وما يقيمه امون والسلحون » ودرس ف التخنث » 
وسقوط الممة ؛ والبمدعن عزة الإسلام وخلائق العرب » وفصاحة 
اللسان» والرجولةوالإباء . وإن محاربتها أوج من عار الكوليرا 
والهود ؛ لأن التكوليرا تفتك بالأجساد»وهذه تفتك بالأعراض 
والأخلاق ؛ والجود وراء الحدود » وهذه منا وفينا 

أما الإذاعة فقد كان من المكن أن تكون مدرسة ليس لما 
نظير وأن تجمل منها أداة للاسلاح لا يستممى علها فساد » 
ولكنا لم تخذها مع الأسف إلاأداة للفساد . ولم جد شيا تذيمه 
فما إلا الأغالى » أغان داعا وأبداً » كأننا أمة من الصراصير فى 
الصيف لا تمرف إلاالغثاء 1 
(0)الطمةمرية 7 


أغان ليس فها نصاعة البيان » ولاروعة الأدب » ولاحلاوة 
الأننام » ألفاظ عامية غثة باردة » لا وزن لما ولا رنين ولاقافية» 
كلما دعوة إلى الشهوة » وإثارة للئريزة» وتصر يم بطل بالفاحشة؛ 
ولوشكت ضربت الأمثال » ولك ألزه قلى عر أن رى 
بألفاظها ؛ أو أن يشرف بذكر اسمه أحداً من أسحابها 

لقدكانت الأغانى الأول » أغانى حب وشوق » ونداء روح 





لروح» ومناحاة قلب لقلب . وهذه صرخة داعرة من أفواء فاجرة 

ولقد سكتنا من تجزنا وشعفنا عن إنكار متكرات اللامى 
والمانات؛ وججينا أنفسنا منها وأهلينا » فا معنى أن تأنى الإذاعة 
فتتقلها إلى دورنا را عن آنافنا » وتسممنا ما ينكون فى الأفلام 
الحبيئة من أغان» وأن تنقل إلينا حفلات آثمة بتكل مافها . وإن 
نحن سددنا الراد عنها جاءنا الست من بيوت الجيران الذين 
بفتتخونة على مصراعيه » فزعج كل راد دائرة قطرها مثة مثر . 
وما معتى أن تحرم للنام إلى ما بعد نصف الليل لنسمع هذيان حفلة 
من هذه الحفلات » أو غتاء مثنية من الغنيات ؟ أليس فى الناس 
مسىً)؟ ألبييت ایال ؟ ألا تاج إلى النوم ؟ انمطل أشنال 
لبان كلة أو تتا مى لآن الآنسة أم كلثوم كانت تننى طول 
الليل ؟ وإ ن كانت ليلة جمة » ليس بمدها عمل . ٠‏ . هل كانت ليلة 
اللجمة فى نظر الإإسلام للطاعة والقيام » أم لسماع أم كلثوم ؟ 

وما معنى أن تذاع كل أغنية مرة ومرتين وعشرا وعشرين 
لها ونشعر ألا خرجت من أنوفنا » وهبها أغنية جيدة فهل فى 
الدنيا ألذ من الفرانى0©والبقلاوة والكنافة وما شئت من هذه 
الألوان. أطم رجلا منها أبدا ؛ لاتطممه غيرها ‘الماح والظهر 
والساء يشته الميز والبصل ... ثم إنها كانتمدرسةكر لأطفالنا» 
فا مهم إلا حافظ لبمشها بدل حفظه آبات الكتاب» وا مك 
والآداب . وسار أبناؤها برددون أسماء المثلين والمثلات والغنين 
والفنيات » عوضا عن ترديد أسماء الأبطال والملماء 

ee 

بقيت الدارس يا سيدئ . وأنالا أتكلم الآن عن رابا 

وإعال تلم ناريخ الإسلام » وجغرافية بلاده ؛ فإن لذلك حديثا 














آخر طويلا » ولكنى متكلم عا بتصل منها بالفساد الملق وهو 


() الفراق ( ج قرئية ) الكائو بقاته 








ليست التيتوية ( نسبة إلى الارشال تيتو عاهل بوغسلافيا 
الشيوعية اليوم ) جرد خلاف عارض بين دولتين شيوعيتين 
بواعثه خصومة سياسية أو حزازات شخصية بين ستالين وتيتو » 
أو اختلاف على زعامة الشيوعية المالية التى اشترك هذان القطبان 





الاركسيان فى خدمتها سنوات طوالاء أداتها مؤامرة مز 
قطبين شيوعبين خدمان هدفا واحدا ؛ إنا هى 2 ردة » 
ابديولوجية جنوره! فى خلاف فنكرى تميق على مسألة دقيقة فى 
التعاليم الاركسية تتملق بتحديد الملاقات بين الدول أتمخنت 
الشيوعية نظاما لما = محديد يفسد على موسكو ( .وهى كمبة 
الشيوعيين ) مركزيتها وسيطرتها الباشرة على النشاط الشيوع 
ف ىكل مان » ويوفر للدول الشيوعية باوج الاجحا هو السوفبيق 
حرية فى التصرف تخالف مبدأ الوحدة الكتمية البالية وما تدعق 


ما عقدت له هذا القال 

الدارس باسيدى تفسد ناتنا » وتعامهن التكشف وتسوقهن 
إلىشفا ا حرمات . وك من متسترة ماتمامت السفور إلا الدارس » 
وکر من متمسكة بمادات البلاد وأوضاع الإسلام . ما جرأها على 
المروج علها إلا الدارس 

أليست الدارس تحبر البنات البالنات على كشف أنفاذهن 
فى درس الرياضة فىالدرسة ؟ ألايأنى الفتش مثلا فيراهن على هذه 
المال ؟ ومن فى الدرسة من العلبين الرحال ؟ ! أليست الدارس 
تعامين الزقص التوقبيئ ؛ وف الشام رقص الماح . وهو طريق إلى 
الفاحشة » وباب من أبواب الفساد 

ألا تتكشف المورات فى المرض الرياضى العام أمام الآلاف 
من الرحال وتأتى هذه الجلات الائمة فتنشر صورة ذلك فى الدنيا 
كلها » حتى براھا كل من لم يكن رآها 

والاختلاط فى الجامعة ؟ هل يرغى به الإسلام ؟ هل تقره 
سلائق المروية ؟ أما دایم من مفاسده ؤشروره مالا يجوز إيقاءه 





ارسالة 


إليه فى حالف وتعاون وتضامن فى البدإ والساوك السيامى يبت 
بمضها بعضا وفى علاقاتها جتمعة مع المالم الخارجى 
ولمل فى استمراض حركة الارشال تيتوا الانفصالية عن 
موسكو ما يلق ضوءا نافما على ناحية هامة فى العقلية الشيوعية 
ومستةبل نشاطها فى الشؤون المالية 
# 0# 
انفردت يوغسلافيا من بين الأمم الأوربية خلال المرب 
المالية الأخيرة بأمها الأمة الوحيدة التى استطاعت أن تقهر 
الاحتلال النازى قبل أن تلوح بوادر المزعة على ألانيا النازية . 
فق حين أن حركات القاومة السرية فى الدول الأوربية النى 
احتلها جيوش هتا ركانت حركات ضعيفة مقيدة النشاط محدودة 
الأثر .. كانت حركة التحرر من الاحتلال النازى ىيوغسلافيا 
واظمة النطاق فاثقة انشام عت الأ كثرية الساحقة من الشعب 
التوقسلانى ومكنته من أن حتفظ بأجزاء واسمة من بلاده حرة 
طليقة لم تو على استعبادها القوات النازية الرابطة فى دسا كر 
يوغسلانيابوسعاقلم||ارئيسية . وكان عزم اليوغسلافيين وبأسهم 





يوما واحدا ؟ 

وهذا طرف ما نشكوه من الدارس » ولقد جاء مرة وزير 
لامعارف صا مصلح اسمه مرسى بدر . شرع فى الإصلاج » تاف 
لسوص الأعراض أن يسد دونهم الأبواب والنوافذ » فقاموا عليه 
حتى أخرجوه . نهذ ياسيدى بالإصلاح فهذا طريقه » واقض على 
الفساد فبذا رأسه » واقطمشجرة الشر من جذورها » فإن الرجاء 
منوط بك » والأمل ممقود عليك » وإلا تستطع ذلك لم يستطمه 
ابتاك 

أخذ الله بيدك » وسدد خطاك » وجزاك عن الحق والحرية 
والشمب والأخلاق خير الجزاء » وجمل كل رجال الانقلالات » 
وأسحاب السلطات » مثلك 

والسلام عليك ورجة الله وبركاته 


دعق (ع) 




















ارسالة 1۷ 


اى :مقاونة 'الإتحتلؤل الألنالى غل أشده حى بمة أن رطيت 
المسكومة اليوغسلافية الشرعية آتئذ أن ادن النازية وتتعاون 
مما ومخضع لشيئتها . وقد حقق هذا المزم لرك التحرر جيشا 
منظا وجازا إداريا اتزع السلطة من الحسكومة اليوغسلافية 
الشرعية التى أسبحت آلة فى بد القوات النازية الحتلة » وما إن 
لاحت بوادر المزمة الأمانية فى اليادين الأوربية الأخرى حتى 
أسرع هذا الميش اليوغسلاف الحر وجبازه الإدارى النظم فطرد 
الألان إلى غير عودة » وأقصى ممبم. الحكومة اليوغسلافية 
الشرعية التى تعاونت معهم س ما فنها النظام اللكى الذى فر من 
اليدان فى وقت مبكر 
ومع أن حلفاء الذربكانوا عدون جيش التحرر اليوغسلاق 
ببعض الذخيرة والمتاد المسكرى والمموثة الأدبية إلا أن الفضل 
فى انتصاره يعود إلى وطنية الشعب اليوغسلاق وتضجيته فوق 
كل ثى"آخر . وعلى ذلك ظل اليوغسلافيون مؤمنين بأن حرم 
لبلادم من سيطرة النازية كان جرودا. بوغييلافيا عا لا فل 
لأحد فيه .= لالحلفاء الثرب ولا روسلا السوفكية 
إلا أن انشفال ستالين ومكتبه البسيبامى إا جرب النازية 
وممارك الشتاء على حدود موسكو وليننفراد لم تله صناعالسياسة 
الشيوعية اروس عن مراقبة مستقبل القارة الأوربية - ومستقبل 
يوغسلافيا على وجه المسوص من حيث أنها منفذ حسن لياه 
البحر الأبيض التوسط الدافثة على رمية حجر من الشاطى' 
الأفريق الذىكان ولا يزال يحتل مركزا هاما فى خطط المسكريين 
والسؤولين عن سياسة الحرب فى التاريخ الماصر . أضف إلى ذلك 
أهمية ١‏ كتساب باد كيوغسلافيا كقاعدة شيوعية فى منطقة 
البلقان التىكانت ولا تزال حدا رئيسيا من حدود الجتمع الشيوعى 
الأ كبر التى نبت روسيا السوفيتية نفسها وكيلة بتشييده حققة 
بذلك تمالم ماركس وشروح لينين وستالين علها ما لابقع 
الجال فى هذا المقال لاستعراضه 
وقد ساعد روسيا السوفيقية على 'دوام الاتصال بالتطورات فى 
الوشع اليوغسلانى خلال الحرب المالية الأخيرة ذلك النشاط 
الواسع الذى قامت به المناصر الشيوعية اليوغسلاقية فى عاربة 
الاحتلال الثازى متماونة مع المناصر الوطنية اليوغسلافية 


الأخرى على حو مافملته المناصر الشيوعية ىالصين عندما تآلفت 
ممع المناصر القومية فى حاربة الاستمار اليابلى وغزوه السلح 
للقارة الصينية 

ولقد لبت ال ركه الشيوعية فى يوغسلافيا أدوارا عائلة لتك 
التى قامت بها المركة الشيوعية فى الصين من حيث أنها تسربت 
إلى الفوات السلحة والجباز السكوى والساطة الشرعينة التى 
كانت حارب الاحتلال اليابانى» فيا إن تمت هزيمة النازيين حتى 
قامت المناصر الشيوعية فىيوغسلافيا باستخلاص الح والسلطة 
من المسكومة الشرعية والقضاء على النظام اللكى والمناصر الى 
كانت نسانده؟ وتلك التى تعاونت معالألان الثزاة . وكان الارشال 
تيتو - زعم الحركة الشيوعية فى يوغسلافيا - وثيق الصلة 
يستالين وبالقيادة المليا لللحركة الشيوعية المالية الى كان الارشال 
اليؤتميتلانى من أرز أعضائها » إذ سبق له أن مثلها لدى اليش 
الشيوعى الإسبانى خلال الحرب الإسبانية الأهلية الى اتبت 
بفوز امزال فراتكو على خصومه الشيوعيين 

واخت السار شال یتو يطبق فى يوغسلافيا ما تلقنه من تمالم 
ما رکس وشروح لينين وستالين علا عندما كان المارشال لاجا 
سياسيا فى موسكو وصديقا شخصيا لستالين 

وى يونيه عام 1944 - بعد ثلاث سنوات من استتباب 
النظام الشيوعى فى يوغسلافيا فوجى' العالم مخصومة علنية بين 
تيتو وستالين » وقطيمة حادة بين روسيا السوفيتية ويوغسلافيا 
الشيوعية » شفلت العلم فى تلك الأونة كانت حديث الناس فى 
كل مكان 

فلأول مرة فى تاريخ الحركة الشيوعية يشق عضو من أبرز 
أعضائها عصا الطاءة على موسكو ويمرض تفه وبلاده للخطر 
« التأديب» الرومى الذىكانت جيوشه على حدود يوغسلافيا فى 
البلقان وأوريا الوسطى الخاشمة للنفوذ السوفيتى 

ولكن يوغسلافيا ومارشالما استطاعا أن تحتفظا برأسيهما 
مالين فوق‌الاء» وأنيضمنالونا من الؤازرة المسكريةوالسياسيةمن 
المسكر الفربى ‏ خمم الأحاد السوفييتى -- رغم أن يوغسلاقيا 
ظلت بلدا شيوعيا فى أنظمته ومبادثه وأهدافه ومراميه 

ولأول :مرة سجلت قواميس اللنة كلة « النينوية » علما على 








لوا 


الشيوعية ‏ القومية » التى تييش على نظام ماركمى بحت» 
ولكنها لا ترتبط بالمركة الشيوعية المالية عن طريق مسكزها 
الروحى والإدارى فى موسكو 
وليس الهم أن نتعرف هنا دقائق الراحل التى تمت بها 
هذه القطيمة بين البلدين الشيوعيين = بين موسكو والارشال تبتو 
ريما السابق ”» إغا الهم أن تأخد عا يو كده معطم الميراء فى 
شؤون بوغسلافيا من أن هذه القطيمة قد تحت وأمها ليست مزيفة 
کا يستقد بعض الناس 
ووجه الخطورة فى هذه القطيعة أنها تستند إلى خلاف 
جوهرى على مبدإ أساسى من ببادى' الفنكر الاركبى.. ألاوهو 
تحديد السلطة الركزية التى بمارسما ‏ الوطن الأم » وهو أول باد 
يتوطد فيه النظام الشيوعى س على بقية الدول الشبوعية الى 
تنتمى إليه بالولاء وتشاركه فى السلرك تما يؤمين به من 
ضرورة تشبيد الجتمع الشيوعى الآ كير فى هذا الام الثرافئ 
الأطراف 
ذلك لأن الارشال تيتو وأعوانه فى اكم لأثزاللآن يؤمترن 
وبطبقون التعاليم الشيوعية كاملة ى بوغسلافيا » ولارااوت 
يمتقدون بألا أفضل النظم للمالم بأسره » ولا يزالون ثرا 
لناصرة المركات الشيوعية ف ىكل مكان كا تشد بذلك مواقف 
المحكومة اليوغسلافية فى هيئة الأمم وفى حارج هيئة الأمم فى 
دفاعهم عن وجبة النظر الشيوعية فى معفم المشا كل الدولية الى 
دعيت يوغسلافيا لإبداء رأى فما » أو توت = غير مدعوة = 
لإبداء الرأى» ”“ ولكن الارشال تيتو برفض أن عتثل ازعامة 
موسكو وهذا اارفض هو سر القطيمة بين تيتو وستالين 
ومما لا ريب فيه أرث هذا الحلاف مبمثه حدة القومية 
اليوغسلافية ورفضها الانقياد لدولة أجنبية حتى لوكان فى ذلك 
خروحا على البدإ الماركمى الذى يصر على العمل الوحد والتناسق 
الدقيق بين الوطن الشيوعى المركزى « وهو الآن الاتحاد 
)١(‏ أسدرت جامعة هارفارد مؤخرا دراسة ضانية عن هذا الوضوع 
() نصدر المسكومة اليوغلافية ب خاسة بالدؤون الخارجبة 
تجل فما آراءها فى الغا كل الدولية وتطبع بغير اللغة اليوغسلافية 


للاستهلاك المارجى منافة بذاك بجا ( السكوم:قورم ) لان حال القيادة 
الشبوعية المالمية 



















» وبين الدول الشيوعية المنتمية اليه كا يعترف وزير 
الدولة اليوءسلاى « ميلوفان دجيلاس » فى عدد ابريل سنة 
١‏ فى علة الشؤون الدولية اللندنية 

ثم إن هناك تطورا آخر على قسط كبير من الأعمية فى 
مستقبل المركة الشيوعية المالية عقيدة وتطبيقا لتطور جسم عن 
القطيمة بين موسكو والارشال تيتو» وهو أمر يمس هيم التعاليم 
الاركسية وشروح لينين وستالين عليها - وهى إتجيل الشيوعيين 
ىكل مكان . فالحركة الشيوعية فى بوغسلافيا تمر الآن فى انقلاب 
فكرى خطير مبمثه نضال الارشال تيتو لبناء الجتمع اليوغسلاق 
على أسس ماركسية صادقة دون أن ينتظر المون والتأييد والإرشاة 
والتوجيه من الاتحاد السوفيتى ومن « الكومنفورم  »‏ الذى 
هوف الواقم دائرة عظيمة النفوذ تابمة لوزارة المارجية الروسية . 
ولنذوجد الارشال تتو نفسه منفردا فى مسعاء يواجه خد عنيفاً 
فى منطقة النفوذ الشيوعى فى أوربا الشرقية والبلقان ويتقاعس عن 
الارتماء ليا فى أحضان المسكر الغربى 
ولك النزل(الكبياسى والدبلومابى 
الآونة الآخيرة بين بوغسلافا وين :دول أوريا التربية: وأمريكا 
العمالية شق العاريق إلى صمي الجتمع اليوغسلافى الشيوعى وجل 
إليه ألوانا من القكر والأدب والفن اافربى « الرأسمالى » فأوجد 
تشويشا فى الفكر والثقافة والمقيدة الشيوعية السائدة بين ولاة 
الأمور فى يوغسلافيا وبين طبقات الجتمع اليوغسلاق ٠‏ فلأفلام 
الأمريكية » والقصص والبحوث الفرنسية » والسحف والجلات 
الب يطائية ؛ وجوقات الوسيق والسرح الأوربية والأمريكية .. 
أصبحت الآن أشياء مألوفة لدى الواطنين اليوغسلافيين » بد 
أن انقطت ملم بالحياة والفكر الأربى عشر سنوات طوال 

ونتج عن هذه الغزوة الثقافية أن تأثر عد من أبرز أعضاء 





الذى أخذ بزداد فى 











(۴) السكومتفورم هو الاسم الجديد لقبادة اامليا #حركة الشيوعية 






تعرف إلى ما ابل المرب المالية الأخيرة باسم 
ارک « السكومترن ٠‏ إلى أن ارنأى ستالين الغاء هذه القيادة دفما 
لأذى الدول الرأحالية في السنوات الى سيقت المرب اامالية الأخيرة ول 
ستوات المرب . م أعيد تشكيل هذه القيادة ارک ال اشروعية المالمية فى 
ستواث ما بمد المرب وأطلق عليها اسم « السكوء:فورم » ولا لان 
حال يصدر بإنتظام فى لفات أجنبية عديدة 








ازسالة 104 


الحزب الشيوعى فى بوغسلافيا » وصناع السياسة وقادة الفكر 
فيها مهذه التيارات الفكرية » وظبر هذا التأثير فى موجات من 
التقد المافت الوجه إلى النظام الشيوعى وأساليب تطبيقه ؛ الأمر 
الذى أزعج الارشال تيعو وأعوانه الملص من الاركسيين 
التمصبين للتعالم الشيوعية . 
الارشال نفسه ىخطاب ألقاه مؤخراً ° » ندد فيهسهذءالشموبية 
وود لو أن يوغسلافيا طبرت نفسها من هؤلاء الشعو بين » حتق 
إتصاء مائة ألف شخص من عضوية المزب 
.. وهذا تعبير يمكس ما يمترى الارشال من قلق 


وقد أعرب عن هذا الاتزءاج 





وانماج 

وكرد (موشى كرولجى ) وزړ خارجية تيتو هذا التنديد فى 
تصرح آخر حذر فيه هؤلاء الشعوببين اذام حق الدولة 
الشيوعية ومن واجبها أن تضم حدا للتيارات الشموبية الى 
أخنت تتش فى أوساط الجتمع اليوفسلاق يفل البشاعة 
الفكرية الواردة من أوربا النربية وأمريكا الثمالية 

وقد عزز الارشال تيتو القول الملل فأينا نمق عن 





0 من أم أعوانه من الذين ألو! هذه الشموبية 
لكنه م يستطع أن يش حدا لهذا اناه الطارى" » فم يفرض 

رقاية عل البشاعة الفكرية الواردة من أوربا النربية وأمريكا 
الشمالية خشية أن يفقد عطف المسكر الثرف بعد أن الثقار 
القطيمة التامة مع المسكر السوفيتى 
ول جد تيتو بدا من أ إلى الساومة . فاختار ثفرا 

من قادة الفكر الشيوعى فى يوغسلافيا وكلفهم بوشع تفسير 
جديد للتعاليم الشيوعية يوفق بين جوهر الفلسفة الاركسية 
وبين بمض النظريات والبادى* السياسية والاقتصادية والثقافية 
الى تميش عليبها الدول والجتممات فأورب الفربية والمالمالجديد”"© 
وتوخى هذا التفسير الجديد أهدافا ععدودة مها التأ كيد 
بسلاحالشيوعية تنشبيد الجتمع الثالى ليوغسلافيا ولجيع الشموب 
وها رفض أساليبٍ ستالين ومكتبه السياسى وسياسة 











غلائية 


رةه 44 الإيكو تومت 


(:) ايل سئة 158 فى حفل من 
(5) فى بحث عن « آراه حول تتو 
البريطانة فى عدد ۴۱ مابو سنة 31565 


« السكومتفورم » لبناء الجتمم الشيوعى . انتقدها اتتادا لاذما 
ووصف الاتحاد السوفيتى بأنه دولة استمارية سلاحها البطش 
والمدوان 

ومن هذه الأهداف كذلك تحرير الجباز الحكومى فى 
يوغسلافيا الشيوعية من ال ركزية الصارمة » واقتباس نواح من 
فن الإدارة «الدعقراطية» المصطلح على اتباعها فى الغرب » نحرث 
کن واا ی ا 

من أوساظ الثرب:ومن تمن الأوشاط ا الى 

E‏ ان السياسية عن الو 
اليوغسلاق 

وأخذ التفسير اليوفلاق الجديد للشيوعية يتغليف 
ما استطاع ليجمل من الارشال تبعو صورة خالل الصورة 
الميودة فى الثرب عن ستالين ؟ وهى صورة الجا كم الستبد 
الا لاد لأمره » والذى يستندفى تنفيذ مآزبه إل جماز دقيق 
من البوليس السرى » فيتمتب الناس ويسترق آراءم ويبطشس 
نهم ]فا ال كلهم شاوبية أو أضعروا سوءا للمبدالقام 

او خلأسة التقؤل فى/هذه الإيديولوجية الشيوعية الجديدة الى 
تحال تيو بوائنطئبا التوفيق بين ماركسيته ورأعالية أصدقائه 
الجدد فى المسكر الثربى .. أنها كا قال وزير الدولة اليوغسلاق 
« میاوفان دجيلاس » 

«استنباط فكرى لاسابق له . فبلادنا الصغيرة (بوغسلافا) 
بلاد جريحة ول يكتمل موها بمد. وعليها 29 أن تناضل لالتنمية 
مرافقها سب بل اصيانة كيانها القوى » 

NH 

أليست هذه الحنة التى دقع إلها الشمب اليوغسلاق أشبه 
2 الى تنتاب ممم البلدان فى آسيا وف ذقنا الأوسط؟ ‏ 

لاد متخلفة محاول أن تنمى مرافقها وتقوىكيانها القومى ىآن 
واحد » وفى وجه تبارات سياسية واقتصادية وثقافية مب علها 
من الفريقين التخاصعين اللذين يهيمناتف على مقدرات الما 
هذه الأيام 











غر ملي 


(1) الک و لومت ۳١‏ مايوستة ۱۹٠‏ 





رحلة أبى الطيب 
من مصر إلى الكوفة 


للأستاذ امد رمزي 
ة البحث 








وكنت إذا عمت أرضا بسيذة سريت فكع السرواليل كمه 

شموران قد تملكا قلب أبى الطيب فى رحلته » وأعترف 
بأنى أشاركه فهما : شنفه بالبادية والتثنى بمحاسنها وليالها » 
ومقته للظم والطنيان » فهو لا يذكر أيامه مر إلا مقرونة 
الأ والحسرة » ولا عر بعقبة أو مخرج من أمر مدلهم » إلا عد 
ذلك نصرا على كافور وظلمه وطفيانه » ولا يترك مناسبة دون 
التغنى بالبادية 

إنك لا تشعر بشعور أبى الطيب إلا إذا عشت بالبادية » 
ورأيث سعاء الصحراء القمرة أو لياليها الى تلم فيا النجوم . 
إنى أذكر ليلة مقمرة فى وسط الصحراءكلات أتزأ فبلا على 
ضوء القمر صفحة من كتاب . ولقد را هده ازخلة ترم 
مساعبها أ كبر الأثر فى نفس ألى الطليب » حتى أنه بيد مغى 
أأكثر من سنتين تقرأ له فى قصيدة وضمما سنة ٠٠۲‏ م أبيانا 
تشمرنا حنيفه الذى ملا" قلبه وقت السفر إذْ قال يذ كر سيره 
عن مصر وير أبا شجاع فاتكا : 
حفام تحن نسارىالنجم فالظلم وما سراء على ساق ولا قدم 
ولا حس بأجفان بحس بها ققد الرتاد غريب بات لم ينم 

وهو مع ما أوتيه من نصى لتغلبه على السماب » يذ كر حر 
الشمس فى وسط القيظ » طول أيام السفر فى الفياى فيقول : 





تسودالشمس منا بيش أوجهنا ولا تسود بيض المذر واللمم 
ثم يجده لا ينسى مدح الطاب ات لولاها لا خرج من مص بعد 
ما لقيه من الظل والمنت فما : 


لاأبنض الميس لكنىوقيت بها قلىمن اطزن أ وجسمى منالستم 
فکا نه يسير ف تفكيره ليستعيد مامر به من أله وأحزانه 
وهو الذى سبق له أن قال وهو بالفسطاط : 





ازسالة 


أقت بأرض مصر قلا ورائى تخب ہی اركاب ولا أمابى 
قليل عائدى سقم قؤادق: كقير عاسدى مس مزاى 
عليل الجسم مقلم القيام شديد السكر من غير الدام 

فلا غرابة إذن أن مطلع جبال حسمى قد ثمر قلبه » وأن 
رؤيته لتلك الشماب قد نفخت فيه روحا جديدة ؛ بعد ما لق من 
نسب ومتاعب فى رحلته ؟ ويمد ما تحمل فى مصر من ألم تقسااق 
ومرض أضنی جسمه 

إن مار المزيرة روجا خم قن مات القسنهخبوزا 
ولك منه انغ الجن ری درق ی شوه وخی 
أحاسيس الذى خرج من سجن وانطلق للفضاء .. ولا ننس أن 
بين حسمى ووادى القرى ليلتان » وبين الأخير والديئة 
سعانال زلف 

والاعر هذا الشمور دون أن يمتريه انفمال آ خر هوإحساسه 
بالنصر والثلبة ع ىكافور وكيده » وأنه رفض أن يقبل الذل على 
يديم فهاهوذا قد ترك دنيا الظلم والظلام » وذلك الوسط النى 
قال عن «كأن المرأيتيم يتبم » وقال فيه عن كافور « غراب 
جوله رم ووم » وهناك انطلقت شاعريته فى الكوفة فقال فى 
مواجهة الأحداث وليشهد الدئيا على اتتصاره 


لثمم مص ومن بالعراق ومن بالعواصم أنى الفتی 
وی وفيت وای أبيت وأنى عتى على من عتا 
وماکل من قال قولا ونی وماكلمن سيم خسفا أبى 


وهو شمر يبلغ فيه النهابة ويترنم به من كان مثلى قد عأ 
الشدة وام الاشطباد ووقف أمام الل . رحم الله أإالطليبوطيب 
ثراه ! الى أعد هذه القصيدة قطمة موسيقية من أروع ماأنشدهذا 
الشاعر المثليم . ولقد كنت ضحية لاظلم بوما عرو ككز لآب 
الناس إلى » وشعرت بشمور ألى الطيب » واقت مدة وأنا آرم 
ببذه الأبيات» فأشمر ينفسى وقد قويت » وأستمد مها شجاعة 
وسبرا..وعكذا حيا شمر أبى الطيب فى نفوس من يفقه أم التنى 
ومنعاش عيشته ومن اتکوی بنوع منالظم يشبه مأأصاب شاعر 
المرب المظيم 


وأقسم بلله إى لأتحين الفرص لرؤية حسمى المالية الأطراف 


(۱) ا لوث جزء ۳ صنحة ‏ ۲۷۹ 





ازسالة 


1۳1 





والتى قيل أنلا مثيل نما ف الدنيا » هذه الجبال المتدةعلى خليج 
العقبة اللساء الجوانب » والتى إذا أراد الناظر أن متم نفسه 
بالنظر إلا وإلى قنة منها » رفع با بصاره إلى السماء 

إلها أوحت لأبى الطيب بالكثير من شعره عن نقسه » 
وأعذب الشمر ما تحدث به الشاعر عن أحاسيسه » والتنى إعصار 
هائل من أبن أتيت إليه » فهو عظيم حجمه وجبروته » ولكن 
هذا الإعصار وسط الأب العربى » بلغ القمة وجاوز حدود المظمة 
حیا سجل بشمره آلامه وأحزانه وفرحه وغبطته ويومانتصاره 

وطابت حسمى لأنى الطيب فز هما وأقام بها شهراً . أليست 
مواطن الأفذاذ من قبائل المرب » التى لم تمرف المنوع ولا 
المشوع؛ والتىعلرغم قريها لل ككافور لإتسمح لنفسها أن تقبل 
الله وجبروته وطئيانه 


فيز 7 
3 ۴ 
اء ىكتابالهمدالى”"أن إرم وحسمى والبياض هىمسا کن 
من تشاءم من العرب الأقحاح » وقد سكنت تلم النازل بين الرملة 
ومصر ( الجفار ) وطرق جبال الشراة » أما جذام فكانت تسكن 
(؟) المدانى صنحة ٠١۹‏ 


ما بين مدين وتبوك وامتدت إلى أذرح أو أذرع » واحتلت عاملة 
جبلها المروف باسعها » من عيرة طبرية إلى الببحر 

وبقيت جبال حسمى بين فزارة وجذام . ولا تز لما أبو الطيب 
وارتاحت نفسه إلببا ».لم تتركه دسائس كافور » وهو الذى عمل 
حسابا له فتحائى أقرب الطرق إلى حسمى خوفا من كين قد 
برصده له فى طريق نزول من رأس التقب إلى عقبة إيليا » واضطر 
أن يلك طريق الشام أولا ثم بتك" من تربإن إلى غرندل ثم 
جنوي إلى متازل جبال حسعى 

أقول إن صاحب مصر أن إلا أن ينخص عيش أب الطيب 
وان يتتبمه إلى الأطراف البعيدة » فكتب إلى رؤساء المرب 
ووعدم وواعدثم» وبمد مضی شور ظلبر لأىالطيب فسادنية عبيده 
وحاءت الاد مم وردان بن ربيعة من قبيلة على" » وهو الذى ممع 







رفي اليش التوسط 


بأن لأبى الطيب سيفا مذعبا » فأخذ يلح فى أن ره لاه » وأبو 
الطيب يحاول التخلص منه » لأنه سيف يمتزبه ومحرص عليه » 
مل الطاتى بحتال على المبيد الذين فى خدمة أبى الطيب ويحرضهم 
عليتطممااق الحسول عل السنك.. 


Nery 
ن أن أب السك )ساح مصر قد‎ 
يبق هناك مغر من الرحيل » فأرسل‎ 
ة وبنى مازن » وإلى شيخ من واه هرم بن‎ 

ولا أثاه الذير بقبوله النزول لديه شد ليلا على الإبل وجب 
لين سار نحت كنف الايل على طريقته لما غادر الفسطاط 
والقوم لا يعامون برحيله » وكان يقصد تضليلهم إذا حاولوا القبض 
عليه »كا ضلل من قبل جاع ةكافور . وبظبر من تصر فاته أنه کان 
على عل وإلام بطرق البادية » ومسالك البلاد وأسرارهاء بدليل 
أنه اتخذ السير فى طريق البياض وسار فيه ليلا حتىرأس الصوان» 
وهذا الدرب خطير محتاج فيه الراحل إلى الخفارة لتمذر الأمان فيه 
وهو الطريق الذى يسلكه من برحل من تباء ووجهته الكوفة 
فيمر يسرة فیا بلى البياض ثم مخترق ديار ذبيان » فنازل كلب 
فى صحراء السماوة ثم الدهناء » فإذا مر منها واجبه حل الفرات . 
وَنا ول أبو الطيب إل :رأسالصوان حتى انا 06 
الشمال مرة أخرى » محترسا مرن أن عع بعل كن اذا تارتف 
الطريق الأول 

وی صفحة ٤٩٩‏ ا « وسازأبوالليئل تئ نغ نار 
الیل دمع فاي من المرب التى طلها فقال له اخرق 
مني > اليد وذلك لأنه أشفق أن 
تسكون عليه عيون بحسمى دعت أنه بريد البياض » فصار 
حتى اتحدر إلى الكفاف فورد البويرة بمد ثلاث ليال 

ذكر ياقوت أن البوبرة موضع بين ادى القرى وبين بسيطة 
الواقمة فى طريق الكوذ 

ومن ذلك يتضح أن أبا الطيب أقر فى نفسه طريق السفر 
مل : أولا وجبته دومة الجندل 

ثانيا تحاشی العودة إلى جبال حسمى 

فکأن اتحداره للبيا ض کان وما لأنه اتخذ كمادته طريقا 
آخر هو طريق اللكفاف ثم البورة 

والمرائط لا تسف هنا لأن 'الناطق الواقمة فى أرامى 
الملكة السعودية مسح بعدالساحة التفصلية» فأبدأ بالكلا على 
هذه الواقع جاعلا أول الكلام على دومة الجندل ثم بقية الأماكن 
إلى الكوفة 


وهنا اكثشف أبو الطيب 


كاتب المرب الذين خوله »نول يد 








ازسالة 


إذا فتحت المرائط وجدت منطقة الجوف تتوسط الصحراء 
وهى التى قال عنها صاحب جزيرة المرب كانت تسمى قدا دومة 
الجندل2؟ والجوف هى البلدة الرئيسية تقع وسط منطقة زراعية 
كبيرة غلى..رأس .واد السرحان والزاحة واقنة فى متخقض 

بحو ٠٠١‏ قدم حت سطح الصحراء الحيطة ا 

وفهذا النخفض واحات صغيرة مثلسكاكة وقارة والطوير 
وجاوة ؛ وسكاكة ھی أ كبرها تکار فيها مزارع النخيل 

ولأمية موقمها طلب مندوب الملكة الأردنية فى مؤعر 
الكويت أن تکون حدود جد كا كانت عام 1415 أى طلب 
إخلاء الجوف وسكاكة ووادى السرحان من قوات الملكة 
السسودية ©© فطلب مندوب نجد استفتاء أهالى الجوف ففشل 
الؤعر © 

وقد بزز اسم دومة الجندل فى تاريخ الإمام على کرم الله وجهه 
ومعاوية» فقد ذكر السمودى”2 «ونیسنة ۴۸ كانالتقاء المكين 
توما تلاز قبل بإديرها على ما قدمنا وصف التنازع فى ذلك » 
وذكا انم كتّا ب (له فيه تفاسيل النزاع شاع عن ما ضاع من 
نؤلقاتة 

ويقول الأستاذ لحضرى فى تاريخ الأمم الإسلامية©© 

« فتوافوا ( أى المحكين ومن ممهما ) بدومة المسدل 
بأذرح فيكون قد أقر بأن الاجناع دومة الجندل التى هى بأرض 
الشراة. وقد تقل هذا عن ابن خارون”؟ الذى قال : وبمث معاوية 
عرو بن الماص فى أربعمائة م نأهل الشام والتقوا بأخرح من دومة 
الجندل » صفحة 44١‏ 


(5) جزبرة المرب تأليف عانظ وعية منحة ۷ 


(4) وموقع الجوف مهم جدا لأنه يقم على الطريق الباشر ما بين سوريا 
ووسط بلاد المرب وعى ء:ة م3 أو بقع فى النتف » مابين اافرات 
وطريق الجاز الحدبدى بين جبل شمر وجبل الدروز وعلى بعد 5٠٠‏ مول 
من كل هذه لواقم » وى الواحة الوحيدة ١ا‏ بين المقبة وبنداد أو 


ااءقبةوالبصرة 





(۷) جزه ؟ مح ۲۷۵ 
(۸) جزء سفحة ومع 


CN ETS CNOA CFA “4 لمج )امات‎ 


LEVe Ete o AVET 





« وكتب الكتاب للائة عشرة خلت من صفر سنة ۴۷ 
واتفقوا على أن إوانى على موضع ال سكين بدومة ا جندل وبأخرع 
فى شهر رمضان » 44٠‏ 

وجاء كر دومة الحندل فى صفحة ۲٠١‏ «خرج رسول الله 
صل الله عليه وسم فى جادى الأولى من السنة الخامسة لستة أشهر 
من فتح بنى قريظة » وذلك إثر رجوعه من دومة الجندل فسلك 
على طريق الشام أولا ثم أخذ ذات اليسار إلى صخيرات الهام » 

واذلك اختلف الناس فى تحقيق موضع اماع الحكين هل 
هوف دومة الجندل بالصحراء أم فى دومة الجندل بأراضى الملكة 
الأردنية ؟ أى فى بإدة أذرح الواقعة فى نطاق دومة الجندل والتى 
كان يطلق علها الصسخرية 

إننى أميل إلى الرأى الأخير وإن كنت أدعو أحد البتمين 
بتحقيق الدراسات الإسلامية أن يشم يمنا عنها 

وقد جاء فى كتاب تاريخ الإسلام السيامى مابأنى « اجتمع 
مرو بن الماص وأبو موسى الأشعرى بدومة المبدل وهي بقيم 
الدال وفتحه وتبعد عن ذمشق بست مراحل وتقعيقلى الفاريق 
بين دمششق إلى المدينة6 200 

وكان عقد التحكيم مدته من رمضان إلى رمضان وكتب فى 
م الأربماء ٠۴‏ صفر سنة ۳۷ وأخذ لكان من على ومعاوية 
ومن الجند الواثيق واتفقا على تأجيل القضاء إلى رمان وإن 
أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على أن يوانى على ومماوية موضم 
الجككين بدومة الجندل فى رمشان فإن ل مجتمما لذلك اجتممافى 
بلدة أذرح البينة على المريطة ثمال غرندل وتربان 

وبمث على للميماد بأربماثة وجل ول محضر على» وبعث معاوية 
بأربمالة رجل ثم جاء معاوية واجتمموا فى أذرح والتتى المكئان 

كل هذا يتتضى بأن الاختيار وقع أولا على دومة الجندل الى 
بالجوف لتوسطها بين الطرفين ولك محضر التخاسمان أمام 
المكين ؛ ولكن مماوية الحريص علىملكه وحياته اختار الشق 
الثانى وجمل بلدة أذرع الكان الختار وقد يكون احتج بأنها قائمة 
بأرض دومة الجندل لأن هذه النطقة كانت تسمى بأرض أدوم 
أو دومة من القدم ٠٠۰‏ فقد اء فى قاموس الكتاب اللقدس ص 


(۱۰) صنجة ۲۸۹ 





ارسالة كل 





١‏ أن دومة التى بها أذرح عرفة ع نأدوم؛ وألا البلاد التى 
يسكنها نسل دومة وهو أدوم بن إماعيل أو سادس أولاده 
( نك ۲ : ٤‏ ) وأمهم سكنوا فى صحراء سوريا على بمد ١6٠‏ 
أو ۲۰۰ ميل من دمشق حيث توجد قطمة أرض تعرف باسم 
دومة الحجرية أو دومة السورية 

وفى كتاب الإمامة والسياسة ج ١‏ صمفحة ٠١١‏ مايشير إلى 
كتاب بين على ومعاوية اتفقا فيه على أن برجم أل المراق إلى 
العراق وأهل الشام إلى الشام ويكون الاجماع إلى دومة ا جندل 
(وأظن أن يقصدان دومة الجندل بالجوف) فإن رضيا أن بجتسا 
بغیرها فلب ذلك .ثم کر فى صفحة ۱۳۸ أن أبإموسى 'وعمراً لا 
اجتمما بدومة الجندل كان عقد التحكم هدنة مرن رمضان 
إلى رمشان 

ذا برجمنا إلى اسم أدؤم .وجدنا أن'معناه فى قاموس 
التكتاب القدس أجر وهو لقب عيسو بن إسدق أخذ يلون 
العدس بوم بيع بكوريته إلى أخيه يعقوب وأخذ الأرض الواقمة 
جنوبي « ارون دة المليل إلى جنوب البحر اميت ثم خوم 
أرضموآب ثم ابت البقمة فشملت الأراضى الواقمة بين برية 
« سين » وغريما إلى بلاد المرب الواقمة شرقيها أى شعلت منطقة 
أذرح وما حولم . التىاشتهرت مجودة هوائها » وخصب أزاضها 
ومناعةحصونها. أماتسميتها بأدوم فأخذا من عيسو اللقب بأدوم 
( نك 85 : ٠١‏ ) والظنون أن نسله استوطن هناك فأسبح هذا 
القسم منجنوبى البحر اميت يشم لكل خو م كنمان الجنوبية من 
البحراليت إلى المليج الشرق للبحر الأجر ومن شما جبل سير 
وكانت سالع عاصمة القسم الجنوى وفما استوطن تبان بن عيسو 
(نك 5" : )1١‏ فتسمى ال جزء الجنوبى"تياء امه وكان للأدوميين 
ماوك يحكون باهم 

ولاحاء حك الروم أنشأوا فى تخوم المقبة بب كبيرا ووشموا 
عليه شحنة لى الضرائب علىالقوافل القادمة منالجنوب ٠٠٠‏ وى 
الاسطخرى وا ثحوقل (" تمتد جبال أدوم من الشراة إلى أيلة 
أ المقبة ما جاء فى كتاب فاسطين نحت حك السلين اؤلفه 
جوى لوسترايج أن أدوم فى مادة الشراة 

۲۸ من‎ )١١( 





1 


أما تحقيق أدوم أو دومة الجندل لدى المرب ققد جاء فى 
سفحة ٠١١‏ جزه ٤‏ من ممجم ياقوت کا يأنى : بشم أوله أو فتحه 

ابن دريد : أ تكر الفتح وعده من أغلاط الحدئين 

حديث الواقدى : <اء فيه دوما الجندل 

ابن الفقيه : عدها من أعال الدينة ٠٠٠‏ وقال سعيث بدوم بن 
إعاعيل بن إبراميم 

الزحاجى : دومان بن إبماعيل وقيل دوما 

ابن الكلى : دوماء بن إسماعيل» ولا كثر ولد اسماعيل بنهامة 
خرج دوماءاحتی ازل دومنة وبى به حسنا فقيل دوماء وتسب 
الحصن إليه وهى على سبع مراحل من دمشق بِينها وبين مدينة 
الرسول صل الله عليه وسم ٠٠“‏ وقال أبو سعيد: دومة الجندل فى 
غائط فى الأرض خسة فراسخ وفها عبن يسقى ما به من النخل 
والزرع وحصنها مارد » وسميت دومة الجندل لأن حصيها مبنى 
بالجندل » ولا يبعد أن وصفه ينطبق على دومة الجن دل بالجوف 
والحسن على ما بناه الأ كيدر وهو من فتح خالل بن الوليد. .ثم 
يؤكد أبو عبيد الكو أن دومة الجندل قرب يالى و 
بذلك واحة الجوف لأنه یکر بلدة دوم وسكا که وذو التار٩‏ 
أمادومة قفا سور يتحصن به وفىداخل السور حصن منيع يقال 
له مارد وهو حصن أ كيدر 

نمدا إلى أرشض أدوم أواقومة اتدل السحرية فقول إن 
هذه البقعة كانت عامرة فى المصور السابقة وقعهد الروم أنشئت 
بها كا قلنا أسقفية فى « غرندل» تحريف «أرندل» التى بقيت على 
الطريق الرومانى من المقبة إىبصرى » وكان عر بأرض الشوبك 
وعليه حصن الكرك الشهور ف الحروب الصليبية» وكان عامرة فى 
عهودها الإسلامية بدليل سكنى الحلائف من قريش وبنى هاشم » 
وأن الدعوة المباسية قامت من بإدة الجيمة حين مات بها 
إراهيم الإمام 1 

وبعد هذا التحقيق والبحث كنت أقلب الجزء الأول من 
المقد الفريد تحقيق العلامة الدكتور أحد أمين فوقسع نظرى فی 
الصفحة 554 سطر ١‏ 

« وأوصل أبو دلامة إلى الاس بن النصور رقئة فها 


)٠١( ٠‏ أسبحت القارة فى كناب الشيخ حانظ وة 





ارساة 


هذه الأبيات 
قن بالديار وأى الدهر م تقف على مناظر بين الظبر والنجف 

فإذا الحاشية ( 4 ) تقول 

(النجف بالتحريك موضم بظهر الكوفة » وهو دومةالجندل 
بعينهاء وبالقرب منها قبر أمير الؤمنين على بن أفىطالب) ولاشك 
فى أن واشع الحاشية كغيره من الأدباء أغفل تحقيق الأما كن 
الجنرافية لمدم أميتهاء وال مقيقة أنبالكوفة مكانا يدعى « دومة » 
والنجف علة منها ويقال إنها بعت بذلك لأن مر بن الطاب لما 
أجل الأ كيدر ساحب دومة الجندل الشهورة فا جوف قدمالخيرة 
ثم بنى بها مزلا سجاه دومة على اسم حصنه الذى تع منه 
) داجم كتاب تاريخ الكوفة تأليف الؤرخ السيد حسين بن 
السيد أجمد البراق طبع النجف صفحة ۱٤۸‏ سطر ۲ 

ولایسح أن نيغهم القارى' خط بأن موضع دومة الجندل التى 
مر اة كرها واختلاف الرواة بشأن الحكي ن كان موضما بالقرب 
إالنجف حيث رق الإمام على رضى الله عنه وبين النجف 
ودومةالنيل رثات الأميالوبينها وبين أوض أدوم بالشراة 
کاٹ أخرى" 

أصمر رمرى 


الدير العام اماحة الاتتماد الدول 





يؤرخ الأدب العربى من عصر الماهلية إلى هذا 

العصر بأساوب قوی » واستيماب موجز » وتحليل 

مقصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأدب المربى 
والآداب الآخرى 


طبع #س راث فى 8 5ه صفعة 
وثمنه أربون فرشاً دا أجرة البريد 























لاقريش بعداليوم [ae‏ 
«نصل من كستاب ( ساد النى ) 
الله أل متاق مقر قا 
للا ستاذ مد محمود زتون 


(جيش الإسلام فى الطريق إلى مک .. أبوسفيان والعباس 
يسبقان الميش ويتتحدثان) 
أبوسفيان : ماشاء الله إأبا الفضل . لقد ذقت والله حلاوة 
الإسلام فى نى 
المباس : ثبت الله قلبك على الم بإأبا حنظلة 
أيوسفيان : والله ماكنت أظن أن رسول الله يزيد فى قومه 
هكذا 
المباس : فا بالك يجيشه الفاح النصور بإذن الله ! 
أبوسفيان : لأنجئت ممدا أخاف أن هوى أسياف من ممه 
على رقاب قريش ».فأصبحت وأنا أشد شونا إل أل ارام تمن 
فى الإسلام » وإلا فالسيف ييننا ويينهم 
الاس : بل ستسكون المجزة الكبرى يوم الفح 
أبوسفيان : بشرك اله بالفضل باأبالفضل 
( الاس وأبو سفيان يمشيق الوادى عند خطم الجبل ... 
القبائل تدخل على تدتما ... والسكتائب على رايتها ) 
أبوسفيان : (الحكم ) أغدراً ؟ 
کم :۷ 
أبوسقيان : إن أهل النبوة لايندرون 
حكم : ولسكن لى إليك حاجة حتى تنظر جنود الله » وما 
أعد الله للشركين 
كل قبيلة مر ... تسكبر ثلاما ... وعضىفقوة وشجاعة) 
أبوسفيان : من هذه ؟ 
العياس : سلم 
أبوسفيان : مالى ولسليم .. ومن هذه ؟ 
العباس : مزيئة 


أبوسفيان : مالى ولزينة.. وقد جاءتنى تقمقع من شواهقها » 
الوم 





ازسالة و1 


ننا 
المباس : تلك اسل 
أبوعقباة :نال ولأسل .فن ؟ 
الباس : لخبينة 
أبوسفيان : مالى ولجهينة واللهماكان يينى ويينهم حرب قط » 


فبنو من ؟ 8 ١‏ 

المباس : فبنو غفار .. وهؤلاء طوائف أخرى من عم 
وقيس وأسد 

أبوسفيان : مامر مد بمد؟ 

الاس : لا 

أبوسفيان : من هؤلاء الذين يكبرون؟ 

العباس : بثو بكر 

أيوسفيان نم .. أل شؤم » والله هؤلاء الذينغزانا 





ابچ ا .. فن هؤلاء بعدثم ؟ 
اباس : أشجع 
أب فيان : مِؤّْل انوا أشد المرب على مد 
المباش : أدخْل اله الإسلام فى قلومهم .. فبذا فضل الله 
أبو سفيان : آبمد ما بغى مد ؟ 
الاس : لوأتت السكتييةالتى مد فما لرأيت الميل والحديد 
والرجال » وما ليس لأحد به طاقة 
( ع ركتيبة الأنسار.. ان عبادة على الراية ) 
ابن عبادة : باأبا سفيان اليوم يوم اللحمة » اليوم تستحل 
الكعبة 
أبوسفيان : يا عباس حبذا يوم الذمار 
( ابن عوف وعمّان وعلى حول النى ) 
عمّان #,ياوسول الله مالأمن أن تنكو السسد ين:عبسسادة 
سولة فى قريش » وقد قال ما قال 
النى : ( لعلى ) أدركه نقذ الزاية منه ثم مره أن يساما 
لابنه قيس بن سعد بن عبادة 
مر : ( للجيش ) رويدا يلحق أولم آخركم 
( أبوسفيان لابزال بتىجب ما برى ) 
أبوسفيان : هلا ذكرت لى من على رأس هذا الميش 





1۳۹ 


الكثيف يابا الفشل ؟ 

الاس : أمارأيت خالد بن الوليد فى بتى سليم على ال جاح 
الأعن وهنا الزبير بن الموام على الجناح الأيسر » أحدما آخذ 
من أعلى مك والآخر من أسفلها 

أبوسفيان : ومن على القدمة ؟ 

المباس : أبو عبيدة بن ال جراج 

أبوسفيان : ولن هذه الكتيبة الحضراء ؟ 

المباس : إنها واللّهكتببة رسول الله 

أبوسفيان : هذه والله ممما اموت الأمر 

الاس : أما ترام فى الحديد ! 





ان : والله ماأرى ءنْهم غير الأحداق من وراء الحديده 





أن 
مالأحدمبؤلاء قبل ولاطاقة.. ومن هذا الثلام رديف رسول الله ؟ 

العباس : هذا خادمه وابن اديه أسامة بن زيد 

أبوسفيان : أفى مثل هذا الوكب !! 

الما :انراتا ا ومن تواضع لله رفمه .. وقح عليه 
( مر النى على القصواء © فى تواشع ب... بيحاذى إا ستيان ) 

أبوسفيان : أمرت بقتل قومك ؟ 

النى ؛ لا 

أبوسفيان : أنشدك اله والرحم فى قومك » فإنك أبرالئاس 
وأرجهم وأوسلهم؛ فابال سمد؟ 

النى : كذب سمد .. ياأبا سفيان : اليوم يوم الرحة .. 
يوم يعظ الله فيه الكمبة » ويوم تسكسى فيه الكمبة 

( عر النى ىكتيبته بينأى بكر وأسيد بن حشير يتحدث 

إلهما .. ويظل أبوسفيان والعباس يتحدثان ) 

أبوسفيان : فنهذا الوازع الذى برعدفىالكتيبة ياعباس؟ 

العباس : ذاك عر بن الحطاب 

أبوسفيان: لقد أمر أمر عدى فى الكتيبة ياعباس ؟ 

المباس : إن الله برقع مايشاء جا يشاء . وإن عمر ممن رففه 
الإسلام 





( فترة سمت.. أبوسفيان فى شبه ذهول ) 
المباس : فائرى ؟ 
أبوسفيان : والله ياأبا الفضل لند أسبح ملك ابن أخيك 


ارسالة 


النداة عظما 
المباس : بأإسفيان إنها النبوة 
أبوسفيان : إى وال إنها النبوة 
المباس : إذن فالتجاء إلى قومك 
أبوسفيان : فامض بنا .. ومن أبن يدخل النى مك3 ؟ 
المباس : من «كداء » ّ 
أبوسفيان : ناشدتك الله والرحم اعباس إلا حدثتتى .. 
ما ملك على هذا الوقن ؟ 
الاس : أما والله لأسدقنك .. قدمت على النى + والناس 
متفرقون بين الأراك » تذفت أن ترغب فى قلة الإسلام فتكفر 
بعد إسلامك فلا يقبل منك شىء غير القتل » فأسدقنى أنت بأل! 
سفيان أبن وقم حديثى ماکان فى نفسك ؟ 
أيؤسفيان: الله م کان فى نفسى أنأفمل بمض الذى قلت» فأما 
إذدأيت الذى رأيت ققد علت الآن أن هذا الأمر من الله لا 
مردله ٤‏ والله مازالت الكتائب مر حتى خفت أن تسين معها 
جبال ھک بسر بنا اعباس فم أركاليوم قط سباح یوم فى دارم 
(ثماء فر طمن وجوه اميل بر ) 
(أبوفحافة وقد کف بصره ومعه ابنة من أصئر ولده 
أبوقحافة : أى بنية اظهرى بی على ( أن قيس ) 
(تذمب به إلى الجبل) 
أبوقحافة : ماذا ثرين ؟ 
أرى سوادا مجتمما 
أبوقحافة : تلك اليل 
- وأزى رجلا يسى بين بدى ذلك مقبلا مدبرا 
أبوقحافة : ذلك الوازع 
ست قد والله اتشر السواد 
أبوقحافة : قد والله إذن دفنت اليل فأسرعى فى إلى ييتى 
( عر بہنا بعش السكتائب قيختطف رجل منْها طوقا من 
الننة حول عنقها ) 
= طوق ..! طوق ..! 
النى : ( مبتسما ) یبا يك ركيف حال حسان ؟ 
(:) اة التي 








ارسالة 


أبوبكر : قال حسان 
عدمت بنيتى إن ل تروها تثير النقع موعدها « كداء »6 
ينازعن الأعنة مسرحات على أ كتافها الأسل الظاء 
تفلل جيادنا متمطرات يلطمين اجر النساء 
( أبوسفيان والمباس يدخلان م35 ) 
أبوسفيان : ياممشر قريش . هذا عمد قد جاءكم فيا لاقبل 
نک 
- وبحك باأبا سفيان ! 
- صباء الفيخ 
( عكرمة ومقيس يقبلان عليه ) 
عكرمة : أقسم باللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل 
وأساف وثالة.. لقد سجر جمد 
مقيس : أو لهذا أرسلناك ياأيا حنظلة ؟1 
أبوسفيان : أقبلا على أمركا » فإنه قد آنا کا مالا تطيقان+ 
آنا ولاقومما 
عكرمة : على رسلك يا أحس ٠.٠‏ وبا أتانا ؟ 
أبوسفيان : تا کم الله مثل الليل الدامين 
مقيس : وال لقد طاح أبوسفيان عا بی لدينا من عقل 
أبوسفيان : وأخرى ؟1 





مقيس : وما تلك ؟ 

أبوسفيان : من دخل دارى فهو آمن 

مقيس : قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ 

أبوسفيان : ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل السجد 
فهو آمن 

( هند تأخذ بشارب أبى سفيان ) 

هند: أقنلوا الشيخ الأحق ٠٠‏ اقتاوه فإنه بأ .. اقتلواالجيت 
الدسم الأحس . اقتلوه .. قبحه الله من طليسة قوم .. يا آل غالب 
هلاةاتلم ودفسم عن انتک ديلاقم 

أبوسفيان : ويحك ! اسكتى وادخلى بيتك .. والله اتان 
أو لأضرين عنقك .. ویلک.. تفرك هذه الجتساء ع نأنفسم فإنه 
قدجاءكم مالاقبل لک به . فتفرقوا إلى دوركم وإلى السجد 

(الناس يعدون إلى بيوتهم..مقيس وعكرمة وسارة حيارى 


اا 


لايدرون أبن يتوجبون ) 
أبوسفيان : ومن جنح إلى السكمبة وألق السلاح فهو آمن 
( مقيس وعكرمة .. مخلمان الحديد وبركضان نحو السكمبة ) 
أبوسفيان : اللهم إلا مقيس وعكرمة بن أبى السرح وابن 
حنظل وسارة مولاة عبدالطلب .. لل يحمل لمؤلاء أمان واوتملقوا 
بإلأستار 
( سارة ومقيس وعكرمة ومن ليس لمم أمان .. تنهار 
أعصامهم فيخرون على الأرض .. ترتمد فرائصهم) 
أبو سفيان : با آل غالب أسلموا تاوا 
( جماسينقيس بداره .. بتحدث إلى زوجته ) 
- ماتفمل اماس ؟ 
حاس :كا ترين أبرى نبلا 
چ ف تبره ؟ 
ماس : بلننى أن مدا بريد أن يفتح مكة ويزوها 
- والله ما أدرى أنه يقوم محمد وأتحابه شىء 
عاس والله إلى لأرجو أن أستخدمك غاا من بعض 


م تار 

- والله لکا ی بك قد رجت تطلب بأ أخبئك فيه 
لورأيت خيل مد 

صفوان : ياجماس .. يهاس 

- فن هذا الذى يناديك ؟ 


اس : هذا صفوان بن أمية ( مخرج ومعه سلاحه ) 

سفوان : وقد أعددته ؟ فيل إلى عكرمة 

حماس : أعنده من أحد؟ 

صفوان : عنده سیل بن مر » أما جمت بنی بكر ؟ 

اس : بل كنت فى شغل يسلاحى أعده.. ألم تفملوا أنم ؟ 

سفوان : بى .. غدا مجتمع عند ( اللنذمة ) 

( المندمة : القتال بين رهط خالك ورهط صفوان .. قتلى 
الشركين ننا عر .. خاس منهزم .. يدخل بته) 

حاس ( اروجته ) أغلق على بإلى .. لا تفتحى لأحد أبدا 
- أبن نبالك ؟ 

اس : قبحبا الله من سلاح .. ويحك .. هل من عأ 1 





1۴A 


س فأين المادمة التى وعدتنى بها ؟ 
اس : دعينى عنك 
إنك لو شبدت بوم المندمه ‏ إذفر صفوان وقر عكرمه 
واستقبلتهم بالسيوف الساله 
يقطم نكل ساعد وججمه ضرا فلايسع إلانمنمه 
لهم بيت خلقنا ومېمه ل تنطقف الوم أدق كله 
( أسفل مكة .. حول راية خاك.. وممه ينو بكر وبنو 

المارث وبعض من هذيل ) 
س والله لاندخلها عنوة 
خاك : الله | كين .. الله أ كير 
( السادون مجتممون حول الرابة ) 

حكيم + يامعشر قريش » علام تقتلون أنفسم ؟ 

أبوسفيان : من دخل داره فهو أمن » ومن وضع سلاح» 
فهو أمن 

(قريش يقتمحون الدور ويغلقون الأبواب ورا تاركين 

السلاح بمد أن طرحوه بالطرق "قيأخذه امون ) 

( النى ينظر إلى بارقة السنيوف . وقد وقع القتال ) 

النى : ماهذا » وقد مبيت عن القتال ؟ 

س نظن أن خالدا قوتل » وبدى' اقتال فلم یکن بد من 
أن يقائليم 

النى : قن فقل له فليرفع يديه من القتل 

= ياخالد.. إن نى الله يقول لك اتل من قدرت عليه 

النى : ألا آمرك أن تنذر غالدا ؟ 

س أردت أمرا فأراد اله أمرا » فكان أمر الله فوق أمرك 
وما استطعت إلا الذى كان 

النى : 1؟..1؟..1؟ 

س يا رسول اله هذا خراش بن أمية وقد قئل ابن الأنوع 
المذل 

النى : إن خراشا لقتال » يا مشر خزاعة ارقموا أيديم عن 
القتل فق دكثر القعل إن نفع » لقف تتام قتيلا » لأدينه 

( خالد يقوم على النى بعد أن قتل سسبمين مشركا ) 


وأبووزيد ثم كاله 





ارسالة 


النى + قاتلت وقد مهيتك عن القتال ؟ 

خا : م بدؤونا اقتال وق دنفت بدی ما استطمت 

النى : قضاء لله خير . ( بنظر إلى أبى هربرة ) اهتف لى 
لأنسار 

أبو هريرة : يا مشر الأنسار أجييوا رسول الله 

النى ( للأنسار) ترون أن أوباش قريش وأتباعهم ( يضم 
يدا على يد ) احسدوم حصدا حتى توافولی بالصفا 

( السلدون يحسدون أوباش قريش التى وبشتها من قبل ) 

أأبوسفيان : يارسول الله » أبيحت خضراء قريش . لا قريش 
بعد اليوم 

النى : من أغلق بإب فهو آمن 

١‏ كر کور ثور 





2 
الام فرثر 
للأّستاذ أحمد حسن الزيات 
هى القصة المالية الواقعية الخالدة للشاعن 
الفيلسوف د جوته » الألانى 
سور فها : عواطف الشباب فى وقت أزوعه 
إلى الب وولوعه بالجبال واحاده مع الطبيمة ا 
وقد قال عنها لسديقه ( أ كيرمان ) 
کل امه بای عليه حين من دهره يظن فيه 
أن (آلام فرتر ) إا كتبت له خاسة » 
ترجنها المربية تتفق مع أسلبا فى قوة 
الأسلوب ودقته وأناقته وجاله ٠‏ وهی مثال 
للترجة الأميئة التى تنقل السورة والفكرة وما يقوم 
هما من الروح والخيال والماطفة ٠٠‏ 
طعت نجس مرات وثمنها 4٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 








ارساة 14 


*- فى بلاد الأحرار 
للا التركل اراز أغا ألو أصمر 


بقل الأستاذ أجمد معط لمعيب 


عكفت على مطالمة السفر فى المال » وكانت صفحته الأولى 
تحمل هذا المنوان : « القواعد الأساسية لبلاد الأحرار » 

وعندما قلبت السفحة الأولى منه وقمت نظرتى على هذا 
المنوان + « الأسس العامة » 

ثم تلا ذلك هذه الواد : 

(١)الحرية‏ منحة سامية .. . ولكيا يكون الرء حرا » 
يحب أن يحوز منزلة كبيرة من السمو والزقتة:.7 تزاهة الك 
.. نزاهة القول . ... تزاهة المركة ... .رثك فى الال اللازية 
للحرية 

(؟) لا يستطيع نيل الحرية أولئك الذين لا يتمكنون من 
التتحم فى نفوسهم 

(") سذاجة القول. . . سذاجة الميشة هما شرطا الحرية.. 
وبمد أن قرات هذه الواد التى بدت لى غريبة جدا لفت نظرى 
هذا المنوان ٠:‏ « القانون الأسامى لبلاد الأحرار » 

كان هذا القانون يتضمن الواد التالية : 

(١)الحرية‏ تقوم على السدق والجرأة 

(؟ ) الكذب ممنوع منمابإنا فى لاد الأحرار ومن يبتل 
بهذا الداء يطرد من البلاد 

(©) الرياء والتزلف يعدان من | كير الجرائم » وم تتكيها 
برجه بالأحجار أفراد هذا الشم بكافة 

( 4 )لا يجوز للجواسيس أن ينتسبوا إلى رعوية « بلاد 
الأحرار » 


(ه ) لاجتم الجن وتوطن بلاد الأحرار على صميد واحد 

(5) إن من يمتدى على غيره قولا أو حملا يقذف به إلى 
خارج البلاد 

(7) الاحتيال والقيمة بورثان مرتتكمما عقوبة إسقاط 
رعوية بلاد الأحرار عنه 

(۸) الدفاع عن الحق واجب ... ومن ل يقم بهذا الواجب 
يطرد من البلاد 

(4 )العمل واجب . . . ومن تحدثه نفسه بالبقاء بثير عمل 
يستكره على العمل لساب البلاد بير أجر 

)٠١(‏ النسائد واجب . . . والذين لا يقومون بتأدية هبذا 
الواجب يفقدون رعوية البلاد 

)1١(‏ إنالقيام بإدارة شؤون بلاد الأحرار لمومن حق ذوى 
التجارين والاختصاص غب 

(15) إ نکل ومنى مكلف بأن يراقب موظف البلاد 

(15) علىكل موظف أو فرد فى الملكة أن يؤدى ألحساب 
فى أكاوتش کان يم أعماله التى يقوم بها » أو ثروته الى 
تكتلتكها ...والذ محاؤلون المرب من تأدية مثل هذا الحساب 
تك عليهم بمقوبات قاسية ويفقدون صفة الاستيطان 

(14) على كل وطنى استلمار الوا الدرجة فى علا والسل 
تنشاما 

HH 
قرأت هذه الواد » ثم أخنت أفكر.. ما أيجب هذه البلاد؟‎ 


إا نقیض ما رأيته أو سممته أو تعلمته حنى الآن 


ليت شعرى !يء هل أستطيع إلفة هذه الحياة الجديدة ؟ 
داخلتتى الشكوك وساورن الإحجام ... حى خيل إلى لظة وأنا 
3 نمرة تفكير ميق أن من الأفضل أن أهرب من هذا المكان 
. . . ولکن غرورى وكبرياء نفسى قد حالا بینی وبين ذلك 

وقد قلت لنفسى : 

- «. . إذ قد أتيت .. وطلبت أن | کون « مواطناً » فى 
بلاد الأحرار فالممل سبيل التمل قضية كرامة شخصية ليس إلا 
..نعم ! آنا أعرف أن لی عادات كثيرة » وسجايا اكتسبتها من 
جدودى وعبود التاريخ » وإنه من الصموبة بمكان .. . على أن 





Nefs 


أفارقها وأنبذها نبذ النواة دقمة واحدة . . . ولكن مهما يكن 
من شى" فالواجب يقضى على بالممل وبذ لكل الجبود الستطاعة » 

وهكذا سمت على تمل الدستور » فأقبلت عليه بالدرس 
والبحث والتأمل . . . ول عر غير أيام معدودات حتى كنت 
فى خلالها قد مسكنت من استظهار مواده وفهم مفازيها ... على 
أنه كانت نمة أيشاً بمض الواد ل أفهم الحكة من وضمها » 
وأخرى داخلنى الشك والارتياب فما ... فلا ”عمت على 
مكاشفة الأساتذة بالأمر » وطلب الشرح الوا ملم 

وبس كل هذا أخذت أنظر ما حولى » وألخص الدار الى 
أسكنها » وأدرس الرحال الذين أتصل بهم 

إن ما رأيته حيط بى قد بمث ف نفسى من الميرة والدهش 
أضماف ما بعثه فما ما كنت قد قرأته من الواد والنسوص 

فقد علمت أن الدار التى أسكنها دار شيافة » وأن هناك عدة 
دور أخرى مائلة لما فى الديئة غاسة بلذين يلجأون إلى 


بلاد الأحرار 
وکان معى ف‌الدار شيوف آخرون یلغ تمدادم عش رين نی 
ينهم نسوة 


وف اليوم التالى أفضى اخ الذى تتح لى الباب إلى 
قاعة الطمام الممومية » ثم قدمنى إلى الضيوف الذين كانوا قد 
اجتمعوا هناك ؛ قائلا : 

ضیف جديد | 

رحب ی القوم جيماً بوجوه تطفح بشراً وإيناساء ونظرات 
تفيض رقة وحناناء ثم قال الجيع بوت واحد : 

هيا لك ! .. 

کان الطمام وافراً ساذحا .. وبمد اثتهائنا من تناوله » اثتقلنا 

1 

إلى الهو ؛ وهنا جلست إحدى السيدات إلى المزف » وأخنت 
توق امانا مؤرة 

مض الضيوف ججيما » وأخذوا ينشدون بسوت واحد نشيدا 
فنفذ لمن هذا النشيد إلى شغاف قلى » 
وشمررك شور غاما لا سيبل ل إل الإتساجعلة. 2" 

وهنا خاطبنى الشييخ قائلا : 

س جب أن محفظ هذا النشيد ١‏ 


أشبداعئ إلنغاه. 





ازسالة 


ثم ناولنى ورقة مكتوية فإذا أنا أقرأ فما : 
« ما أصمب أن يتكون الرء حرا » 
#6 

لست عتذكر نفس الأقوال التى كانت قد وردت فى ذلك 
النشيد » ولكتى استطيع أن أقول إن خلاستها كانت 
لا تمدو مايل : 

« الإنسان شمور الكون » 

« تعبده ونقدسه » 

« الحرية جوهر الشعور القدس » 

0 نحها ولا تخل عنها » 

« بلاد الأحرار هيكل الشمور والحرية » 

» نلجأ إلا ونم مها » 

إن ليس بوسعی ل نفک بع ا هذا النشيد 

نل البالغ فى نضى . .. ققد أشعت صؤابى لمدة 
دقائق. اا س س بجت لوت تداس !لقن 
جاعاتة الكل يتسيذئئون 

امن جاغة نهم وأخذوا يجاذيوننى أطراف الحديث كا لو 
كانوا من معارق منذ مدة طويل.... فمللت أن هؤلاء أيضا مش 
قدموا هذه الديار عند حنم عن الحرية 

وبمدهنهة أخذت أطوف الأقسام الأخرى أيشامنالبناية.. 
كانت الغرف والقاعات قد فرشت بفرش ساذجة » ولكما تلم 
من شدة النظافة .. والجدران مزدانة بندد كبير من الصور الفنية 
الفالية والالواح النفيسة 

وعلى معظ هذه الألواح دونت مواد دستور بلاد الأحرار 





خط راثم جذاب . . . كانت نة كتابإت أخرى أيشا لفت 
نظری مها 

« المریص یکتوی بنار حرصه ويحرق ما حوله 6 

« اكلام أول سوت إلى شمر به الكون » 





« التشحنة 
« تكران الذات والتواشم خلتان مختص ببما ذوو الأرواح 


من أسمى مفظاهر النفس اليشيرية » 
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فى مهرحان «الرسالة» 


للأستاذ زهير ميرزا 


لا تسلنی فلن أحير جو غرب الفكر عنزماق وفابا 
واستحال الماك أشياع جا ل أرونا الجوزاء فم تراب 
واستوىعقد بمضهم نشو فكر وهزيل يرى الکتا ابا 


ونخلى عن السباق عتاق عطروا الساح فكرة وكتابا 
وتباروا فى حلبة الد أنضا ء اجتاد ا اسابلا الَطرَاا 
كلهم رائد الخارد فا تلى عبان ولت تلق /ذثاا 





السامية » 
« الغرور والمجرفة دليلان على سقوط النفس وضعة القدر » 
كان عة ببورحيب فيركن من البناية يضم فى أرجائه الفسيحة 

مكتبة الدار.. وعلى منشدة تد على طول الهو سفت أشتات من 

الجرائد والمجلات والكتب ؛ كا أن الرفوف كانت عامرة بآلاف 
الجلدات 

کان أغلب الشيوف حاضرين هنا ... وكانوا جیما مكبين 
على الطالمة والتأمل 

واقتربت أنا أيضا من النشدة.. فوقع نظرى عل ىكتابعليه 
هذا المنوان : « فذلكة من تأر بلاد الأحرار © 

حرك ذلك منى الرغبة ف نمكفت على مطالمته فى ا محال 

ل يكن هذا تأريخا ... بل مأساة دامية 

أى أيم سودكانت قد مرت على هذه البلاد ؟ بالقسوة القدرا 


من ترى ييخلع الوقار على الع دان إن أمل المتيق الرحالا ؟ 
طوى السبق واتجل عن فصيل لم یمود شوطاً فضل صوابا £ 
HE‏ 
من لهذا البيان إن غاب أعلا م أناروا الدنى وفاقوا السحابا ؟ 
من مذا البيان إن أمسك القر ضاب جبس فدنس القرضابا ؟ 
شل من قل الرامةق كيه كالسا قمعم الألبنايا 
ورأينا على ال مياد خيالا ت رال لم يألفوا الإركاب 
حطهم فوق سر جما عبث الدهسر وحط السكمى عنهاوفايا !! 
He‏ 
سائل الحفل عن فتى عربى جد الحفل ضاق عنه جنال 
لم يحل فيه غير بمض هجين. أهملالنطق واستباح (العكتا!) 
وزأكةاى البيان مظبر تقييد فدك النيان و«الإعرلا 
وبنى النطق الشعيف على الشمف.. فكان البناء يشكو اللحرابا 
### 


طلحث هللاه .([الإشالة ) والنا س عبيد لم يلقفوا الأسبابا 


كات هذه البلاد فى سبيل الحرية عصورا طويلة واغلة 
فى القدم 

جرت الدماء جداول وأنهارا فى هذه الشوارع التى تفيض 
بالهدوء والوداعة اليوم 

فتارة يتخامم الأهلون ويقاناون فبا ينهم » فهدمون 
ويخربون ؛ وتارة جتمع كلة الكل وتتحد غايامهم فهبون هبة 
واحدة لحاربة الطفاة الستبدين » والحرب ىكل ذلك سحال بين 
الفريقين .. إلى أن أنى يوم رسخت فيه دعائم الرية » وتنفست 
البلاد السمداء » وأخذت تميش فى كنف المدوء والاطمثنان » 
وكان دلك منذ قرنين من الرمان 
وإذ أنا أتأمل هذا الكتاب قلت بغير إرادة 

ل ما أسعب أن يكون المرء حرا » 


بع 























لقنا 


م عبيد القديم »عن جل فوا ۰ » وبعض برى القديم صوابا 
#عبيدالحديث؛عن طفرةاوهم يزقونه ثرا سراب 
ثم عبيد وکل عبد زنيم. كيرت شلة وجلت مصابا 
والمظم المظيم من يقر الجهل ويتجى من القيود الرقاب .. 
e‏ 
ألف جزء من ( الرسالة ) دنيا جعت طيباً فطابت وطابا 
حلت مشمل الحضارة والبمك وجازت على الزمان الصمابا 
ورقت بالنطين يموزه الزق. إل أن غدا من الخد قابا 
ك سما نائى' إليها بدنيا ه فكانت نبراسه والشها 
وانشوى فى سجلها كل فكر عبقرى فكان ترا مذابا 
أطلمت هذه «الشموس»ولولا ها لكان الشباب يماو الشبابا 
أعصر الإحطاط لم تك إلا غنوات لم تلق وتا مايا 
م تكن فهم (الرسالة) حتى يتبارى إبداعينم وثاببا 
هى أم الكتاب قد حضتهم ‏ من طولامس ليقو آ2 ابا 
وشباب فى نشجهم ککہول ‏ لم يخت أوأيها أولا الجد ابا 
ثم كان الصباج.. وانبشق النو ر إذا بالوجود يلق النقايا 
فراه تكشف اليوم عن نو ر سطيع يشعشم الآدابا 
se‏ 
لا تلنى إذا نمشبت لتوى شيمة السدق أن تكون غاب 
تحمل القلب طيباً ولنا ارأ ى سديدا فا طنى أو حابى 
خلق بمشه ستيع عصابى وبعض من «النى » اكتسابا 
He‏ 
کل عصر له( أبو عبادة ) إلا عصر جبل رى البلاغة علا 
وي قو !:. أما يخافون يوا نفقدون الآداب والأنسابا 
فيقول الإننان عاشوا سواما 
غصة مل' سدرنا وأنين او يذيب الأحجار كان أذايا 
لاتقل : تلك شحمة الوت فنا قدرة الفسكر تبدع الإنقلايا؟ 
زفر برا 


ويقول التاريخ فهم سنبابا 


ازسالة 


غ ا 


جر ... ونور .. 


الأب عى الان فارس 


أقبل الفجر وغنى فى الذرى طير الأمالى 

فاشى النيل وأسماع الورى والشاطئان 

بهجة فى الأرض تنشی کل أفق ومکان 

وابتسام ساح رف على نر ازماق 
إنه يا نيل ميد تنشق الأرواح زهره 
هتفت فى ثمرة البشرى : فا أروح عطره ١‏ 

### 

أسيدحى ياطير . هذا الميد . عيدالكائنات 

تناه شوقافهو أحلام المياة .. 

بقاوب ظامثات » وعبورتف شرهات! 

كإذا ل[ فى شبنبيه فر الأمنيات ٠٠‏ 





إن انيل عيه تنشق الأرواح زهره 
اهثفت فى ثمرة البشرى : فا أروح عطره ! 
/ »> #» 
ها هو القيد تارات بأحشات الاح 
فارقصى يا بهجة النيل على لحن التكفاح 
وبملى نشوة الانيا وأفراح الصباح 
فالنى مل' يدينا والسنا ضاف الوشاح 
إنه يا مصر عييد تنشق الأرواح زهرة 
هتفت فى ثمرة البشرى : فا أروح عطره ! 
# # # 
مدت نارك يا أمن نمودا فصحونا 
فإذا بازكب لا يكو على البيداء أينا 
فرحة يارب ! ٠٠“‏ عيد ملأ الأ كوان نا 
ما علينا رضى « الثرب 6 فأسنى أم تجن ؟ 
إنه يا شزق عيه تنشق الأرواح زهره 
هتفت فى تمرة البشرى : فا أروح عطره !| 
ھی الرس فار 





ازسالة 


زر دش برت 
أنور الجندي 


« .. نمتقد أن تطبير التاريخ قد بدأ فعلا» وأن الكتب 
التى تصدر فى هذه الأيام » وخاصة التى بذل فى تخريرها جد » 
وسعت عن إرضاء رغبات القراء أو أهوائهم » تصحح وقائع 
التاريخ فى المصر الأخير فملا .. 6 

هذا بعش ما اء فى خملاب ۵ عبد امسن حسنى » تمليقا 
على ما كتبنا فى هذا لكان » فى المد الألف » ولكن الواقع 
أننا لا نريد تحرير التارخ فى المصر الأخير أو فى الستوات 
الأخيرة وحدها . . وإننا تحن إزاء نار خكامل مشطرب » من 
الاحتلال الإنجليزى إلى اليوم » هذا تاربخ الذئ ات اللكثين 
من [الأوشاع والظروف دون تحرره ! 

ليس تاخ الاوك والسلاطين والخدبويين سب » وإنما 
تاريخ الزعماء ورجال الأحزاب والسياسة » وجائ ب كبير من تاريخ 
الأدباء والفكرين 

م تسكن الوازين على طبيمتما المادلة الشبوطة » التى تشع 
كل إنسان فى موشمه » وكانت أنباءكل شى' تشر على غير 
حقيقتها » إما مزيدة أو مضيمة كانت الأهواء من وراءكل حقيقة 
تلونها بلونها » وكانت الوصولية والهوى والغرض » تصبغ كل 
شى" بطابمما الأسود القاتم » وقد رفمت السياسة أسماء كانت أهلا 
لأن هوى » وحرمت أسماء من أ كرم الأسماء نسيما من التقدير 
لأنها تمنبت الانزلاق إلى مهاوى السياسة والوصولية والحزبية ! 

إننا ريد أن تطبر التاريخ » فننصف تلك الشخصيات التى 
ظلمها التاريخ » حين أعملى لسمد | كثر مما أعملى محمد فريد » 
وحين رفع اسم فلان وفلان وفلان لأنهمكانوا موصولى الأوامس 
بإنسان علك سلطان الإعزاز والإذلال 

إن هناك حقائق كبيرة كن وراء الكثير من الأحداث» 


1 


لم تكتب وم تفر » وإن فى تاريخ ثورة ۱۹1١‏ وعوامل 
اندلاعها » وقيادتها » وتتائجهاء أشياء كثيرة لم تكتب بمد» وق 
تاريخ إنشاء الأحزاب حقائق أيضا لم تكتب » وف الللاف ين 
المزب الوطنى » الذى حمل لواء الجباد ويين الوفد الصرى الذى 
أنشأ بمد المرب خلاف » وفيا بين مسط قكامل ود عبده 
خلاف »كل هذه قضايا لم تكتب على وجهها الصحيح 

وف الحركة الوطنية بعد تصرح ۲۸ فبراير وإعلان الدستور» 
ونشوء الأحزاب وصراعها » وسللها بالإتجليز وبالقصر » حقائق 
وأشياء لم تكتب بمد على صورة واضحة 

وف تاريخ الحديو إسماعيل » وتوفيق » وعباس » وفؤاد 
وفاروق أشياء وأشياء .. م تكتب »وهی فى ذاتها بميدة الأثرى 
تطور التاريخ الحديث 

لكل هنا هو ما بريد أن يكنب »> بروح الإخلاص 
والحرية والتزاعة 

التپ فى تبط ارودباء 

يتل مذي ايت عن التطبير فى محيط الأدباء ولا شك 
أن الأدباء م أناسن ,من الناس » وأن بمض الأقلام قد تلوثت وقد 
غرقت فى الداد الأسود » :وهى بهذا ليست جديرة بأن تحمل 
رسالة التطهير أو العمل الإيجانى أو البناء فى العهد الجديد 

الكتاب الذين جعلوا. القم حرفة للائراء » والتغاق » على 
حساب الأمانة التى ملم الله إياها » والذين عقوا الفطرة» وجانبوا 
البمة الكبرى والرسالة المظلمى » لخموا الظلم » ووسفوه على أله 
عدل » وساروا فى ركاب الظالين » هؤلاء يحب أن طهر منم 
دولة الأمب والقم 

الس فى منتصف اللبل 

كتب إلى الأستاذ مود تيمور من الإسكندرية يقول اله 
مشغول الآن بإعداد كتابه الجديد « الشمس فى منتصف الليل » 
وهو موضوع رحلته التى رحلها فى السيف المافى إلى بلاد 
الزو. ج والسويد والناطق الثمالية فىالقارة الأوربية » وقد فبمت 
من لخطابه أله يمنى بذلك الرد على ما قلناه فى مقالنا السالف من 
أن الصيف ليس فصل إتتاج » وأن الأدباء بتقضرن هنا الوسم 





6 ارسالة 


فى حالة استجام 
٤‏ 

والواقع الذى نعرفه أن عميد القصة الصرية » قد جرد نفسه 
لفنه تحريدا وأنه لا يشرك بعمله الأدبى شيئا » ولذلك فهو ما 
يلبث بين آن وآآخر أن يطالعنا يعمل أدبى جديد 

موقر الب نكو 

كتب الد کتور طه حسين ف الأهرام يقول إنه لامحول 
ينه وبين المودة إلى مصر فى هذا الوقت » إلا انتظاره موعد 
انعقاد مؤتمر اليونسكو » الذى دعت إليه هذه الميئة المالية متذ 
مايو الافى » وانتدبت الدكتور طه حسين إليه باسمه لا بوصفه 

وقد كان الدكتور طه ضيق الصدر فى خلال الفترة التى 
أعقبت إقلة الوزارة الوفدية فى ينابر الافى » وكان يستحث 
الأيام قرب موسم الصيف » حتى هجر مصر هجرته الحبية الى 
لا ينسى فہا مصر » والتی تكون دانا بوعدا یی وبين الإتاج 
الأدلى .. وقد حدثنى عميد الأدب » أنم سرف هنا الوق الل 
يقضيه فى أوربا عا كفا على القراءة والإملاء» :وأنه ما أن: يميد 
إلى فرنسا ‏ ويذهب إلى باريس » حتى يسرع فيستقر فى إحدى 
الجبال التى بحب الحياة فما » ؤهناك حيث لا « تليفون » ولا 
اتصالات ولا زوار تقطع حبل الأفكار ونطنى على الإلهام » 
وتفسد الوحى 

وقد كنت أعلم أنه يمد فى موسعه هذا .. الجزء الثالى من 
كتاب « الفتئة الكبرى » التىكان للجزء الأول منه دوى 
أى ذوئ .. وكان الدكتور مله حسين قد أعد تقريرا مسهيا فی 
خلال شبر مايو الامى » أرسله إلى مؤعر اليونتكو » وهر 
الوشوع انلاص الذى سيتحدت فيه» وقد ناقش فكرة الذاهب 
الأدبية الختلفة فى «أدب الاعترانات» » وخلاصة رأى الد كتور 
فى هذا الوشوع : أن الأديب إذا ما وضع يده على الورق ليكتب 
فإما. هو بحس أن من ورائه تارثا » ولا عکن مطلقا أن کب 
شيئا ليدخره لنفسه » وعلى هذا الأساس وما دام هو بحس أن 
ما يكتيه سيذاع على الناس » فهو يتجمل » ويحاول أن يلبس 


الوقائع والاعتراف الثوب الذى مجعلما مقبولة ادى القراء » وهذا 
« القبول » يمختلف باختلاف الكتاب » فم من يب أن 
يواجه اللجاهير على طريقة جريثة مكشوفة أمثال جان جاكروسوء 
ومنهم من بحب أن يكون مقذما كأندريه جيد . . وعكذا 
وقدأ كدلى الد كتور طه وهو پروی لی وجبة نظره فی 
هذا الوشوع أن أيامن الكتاب : روسو » جيد » أوسكار 
وابلد » إا كان ينظر إلى القارى' وهو يكتب فصول اعترافاته 


أرب الفصور 

ظبر فى خلال هذه الفترة الأدب البفيض الذىكان قد اختق 
منذ عبد طويل » ذلك هو أدب القصور 

كان الأدب قد تحرر من سلطان الأمراء واللوك والطلفاء » 
وجرى طليمًا » على حو من الوطنية والقوة والصراحة 

ولكن. النفاق ياد فاستشرى » فأسببح اسم اللك السابق » 
ري ف كل قسيية وش كل مناسبة » وبدون مناسبة على صورة 





“لم ينلها عنرنين ان لطاب ؛ ولا خاد بن الوليد » ولا نابليون 


وكانت مناسبات الأيام السوداء فى الجلاد والجلوس وغيرها» 
تحفل السحف والجلات والإذاعة بتلك القصائد المسنوعة التى 
لا تسدر من القلب ولا من الماطفة الخالسة » ولا من 
الإعان المبيق 

وكانت هذه أدوات الزلنى » وقاتم الراغبين فى الوسول إلى 
غاية أو غرض » ونشرت دواوين » وكتب ومؤلفات » وجل 
ااا أرق الألقاب » و٠٠‏ ومات هذا الأد ب كله » وانطوى » 
وأصبح صفحة سوداء فى تاريخ الذين وضعوه .. وإن جاءوا بعد 
ذلك ليقولوا قسائد أخرى » فى مدح العبد الجديد ٠٠‏ وبعد 
فنقو ما كلة سريحة : إن الشعراء الذين لوثوا أقلامهم فى آثام 
المبد للافى » وكذلك الكتاب .. يجب علهم أن يتواروا ٠‏ 

لا سدارة الآن إلا للأقلام النقية التى لم تلوث » تلك التى 
احتفظت يطهارتها وتقائها فى وسط المواسف والأنواء 

انور الجندى 








السا 0-0 





اسر ہے 

ساغ الأستاذ المغتن « الزيات » رائمة من روائمه فا نجلال 
الذكرى » وجمال الوفاء » ومنها لطف المتب وحسن الاعتذار» 
ققد ألفت لته المالدة شتات الألوان فى ألفة « الألف » ودفمته 
الفرحة إلى التنويه بباوغها بعدتبليهاء وساق تار مما مساق الحقيقة» 
لكنه عنف حين عرض للخارجين على رسالته ونال مہا حتى 
جملها « معتلة .. 4 

إن الاعتلال عرض ءام يشترك في هكل کان » لكنه حين 
يتناول البادى' لا يبلغ هذا البلغ ؛ ؛ فالبدأ أخو المقيدة » والمقيدة 
أسل الكيان » والكيان لا يمكن أن يعتوره الختلؤل. إلا إذا 
افد أل مق أسوله ؛ وفساد الأصل يتحقق بتحقيق دواع 
وقد ءاشت الرسالة لى الألف وهى مسبدة اللطارميرأة من المي 
بالثة المدف » راغبة فى الحق » مرتغبة عن البأطال فككي عكن 
الم باعتلالما وكيانها بيج 0 1 

لقد قسا أستاذنا «الزيات» على رسالته لكنه زه فىقسوته . 
فلاشك أنها كانت ولا زالت » ينبو فياضا تنترف منه الى 
آأسؤل المرة فة » وأمخذت طابما يطبعها بالاتزان » والوقار» والأناة» 
وخسن التأدى» وجودة النخير» وهى هي فى اتسامها تلك السمات 
لا تتحرف » ولا تنقاد » ولا ميل مع الأهواء حيث ميل ! 

إن الشتق والصدر فرع عن أصل؛ والأصل لازال سلما سان 
م يثقله غير الكفاح فى سبيل محقيق البد! الساى الذى يدور 
حول سيادة لئة الشاد فى إعزازها » والاعزاز مها » وهذا تمثل فى 
كل صفحة من صفحات الرسالة . إن تحلتك أمها اارجل الحصيف 
قدكفت عن الابتذال » لآنها عفت عن الال » وارتفمت بقوامها 
وقومها لأنها تأنى الإسفاف والاتحراف » سبك مارى وترى » 
ترى إشماعها » وتحن نرى أضواء هذا الإشماع ! 
أصمر عبر الطبف برل 
الفناة وصور الجاشلي انول 
حن فى القرن المشرين » ولكن يظهر أن الدنيا تنيرت 








لوو ی 


وشم لهذا التنبير مخلوقات اله جيما ماعدا الفتاة . فالفتاة ليل 
© إلىاليومأشبه بالتركة البنيضة» والسلمة البائرة» والتاعالمين 
فقي ارين . ويظهر أن للعقلية التى كانت تسيطر على أجدادنا مئذ 
عشرات الأعوام غسب » كانت امتدادا لمقلية الجاهلية 
الأولى » ولذلك نرى تصرفاتهم تصر على اعتبار الفتاة من سقط 
التاع » وكية مهملة لا قدد لما » وإلا لم حرموها اليراث وأوقفوا 
أملاكهم على الکو دونها »كأن الله م مخلقها لتميشكوعة سميدة 
وإما خاتها هون وتشتى » وتذوق الأمرين فى ظل شريمة المقول 
الرجمية الأسنة ؟ وإن تنجب فسجب المؤلاء الأجداد السللين 
الذي نكانوا يؤدون شمائر الدين » ويفهمون تمالم الإسلام كيف 
جاز لمقولهم أن تتتكر لنظام الشريمة المادلة » وتتمرد على نم 
قوانينها فى اليراث » ول جى هذه القوانين إلا وفق المدالة 
الاتاعية . وكيف فات هؤلاء أن البنت أقرب الرحم إليهم » 
وأن الله سائليم عن هذه الرحم التى اشتق لما اسما من أسمائه » 


بووعلر بأن .يعي من/ وسلبا ويقطم من قطمما کا فى الحديث 


الشريف امور أجل إن الله سائلهم عن هذه الرحم كا جاء فى 
الآبة الأون من ببورة النساء 

« يا أيها الئاس اتقوا دبع الذى خلقک من نفس واخدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام » إن الثمكان علیک رقييا» لسنا ثدرى 
كيف جاز لمقول هؤلاء الأجداد ‏ ما داموا مسامين » أن يشنردوا 
على الإسلام فيتتكبوا طريقه » ويتمردوا على قوانينه العادلة الت 
اعتبرث الفتاة تخلوقا له وجوده وكيانه فأعلنت حقها فى اليراث 
يجانب ال كر » وتوعدت التمرد بفضب الله وشديد عذابه 

«للرجال نصيب مماترك الوالدان والأقربون» وللنساء نسيب 
ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أوكثر » نسيبا مفروشا » 
« يوسي الله فى أولامم للذكر مثل حظ الأثيين . . » « تلك 
حدود الله ... ومن يمص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا 
غالدا فها وله عذاب مبين © 

وبعد.. فنحن الآن ىموكب التحرير » وأظن أنالفرصة قد 
سنحت لمق هذه البدعة القيتة » بدعة حرمان الفثاة من اليراث» 








ليا 


هذه البدعة التى لايقرها عقل » ولا ترتضيها شريمة » وأملنا أن 
ينالها التطبير ىهذا الممد الشرق الجديد 


الإسكتدربة شب الت 
العاف ررد فى العراى, 


قرأت فى الرسالة النيرة ( عدد ٩٩۸‏ ) كلة قصيرة لازميل 
الأستاذ عبد القادر الناصرى عن « الصحافة الأدبية فى المراق » 
وكنت » وأنا أطالع تلك السطور أتوقع أن أجد حليلا دقيتا 
لسحافتنا الأدبية وأسباب تأخرها والممد التى يمكن أن تقوم 
عليها هة أدبية شاملة .. ولكنى لم أجد إلا أمورا شخصية : 
اتصل به بعض شعراء البحرين والكويت والقطيف وعدن ... 
واستفسروا منه » وقابل بعشهم وتحادل مهم ( وذ کر أسعاء من 
قابلهم )...| تطرق إلى موضوع امتياز مجلة أدبية طلب 
إصدارها ففشل وثمة توشيحات أريد أن أذكرها : 

(1) ليس السيد الناصرى هو أول من قدم طلبا لإسدارلة 
ثم فشل» هناك كثيرون غيره قدموا طلباتهم ومازالرا ينتظرون» 
وهؤلاء لا يقاو ن كفاءة عنه » وإخلاساء لا أقذموا ليه 

(؟) وجه الكانب لوما وتقريما إلى الللافلات الف لم تة 
الامتياز » وكان بحب عليه ألا يشغل نفسه ويتمبها بذلك ٠.‏ إثى 
لا أريد الدفاع عن مديرية النجاية المامة عندنا » عفواً » فهى دائرة 
لاتغمل إلا بإيحاء من رجال الیک ؛ وهی لاتملى امتيازا لشخص 
إلا بمد أن يثبت تعلقه وإخلاصه ارجل من رجال ا مک »أو 
الولاء لأبة وزارة نأف إل اع » ولكنى كنت أود ألا ميتم 
الزميل مثل للمذه الأمور التى أمببحت بديبية ومعروفة 

(©) قال ( بمدم وجود مجلة أدبية راقية ثل الأدب العراق 
العاصر خير عثيل تستحق أن تكون سفيرا بيننا وبين البلدان 
المربية الأخرى ) وهذا صحيح » وكان الأحرى به أن يذذكر أن 
هناك يحلات تمثل الأدب العراق العاصر » سدرت » ولكنها ل 
تر النور كثيراً » وأن بذ كر الموامل التى أدت إلى ذلك 

)٤(‏ أفهم من كلته أن ليس فى المراق مملة أدبية » بين كان 
ارھپ أن يوضح ذلك مع كر السحف الأدبية التى تصدر فى 
« النجف » هذه السحف التى تنالب السموبات وتقاوم 
« الاحتجاب » ! فجلة ( الفرى ) مثلا ج أدبية راقية ينشر 





ازسالة 


فها كتاب المراق ومؤرخوه » وهی لاتقل جاحا وقوة عن 
الجلات الأدبية السادرة فى لبنان ومصر ؛ كا تمتبر ( البيان ) 
متبرا حرا لآراء الشباب وأفكارم 

وكان بودى أن أذكر تأريخ المركة السحفية فى المراق اعتبارا 
من .عبد الاحتلال البريطاتى حتى اليوم » لولا أن ذلك محتاج إلى 
شرح مسهب ووقت ليس قصبيرا ما قد أفرد له مقالا خاسا فى 
وقت آخر .غير أن من الضرورى أن أبين الموامل التى يكن أن 
تقوم علا صحافة ونهشة أدببة مباركة : 

)١(‏ أرى أنالعامل الأول هو توفير مطابع راقية تقوم بطبع 
السحف الأدبية بأجور مخسة » على أن تقوم بهذه البمة دور 
للنشر والطباعة يعتمد علها . وهذا عامل له أمية فى سحافتنا 
الأدبية التى تمانى غلاء الورق وأجور الطباعة الباهظة 

)١(‏ رأس مال ضخم أو مناسب لإصدار صحيفة راقية يمكن 
أن تسمد ملويلا أمام المقبات » مع مساعدة ( ججمية الضحفيين ) 
لما فى حالة ( الركود ! ) إذ الصحف الأدبية عندنا ليست 
كالسياطية#اليومية,أ الى تتمد أكثرها على مساعدات 
و[ خسسات سرية ) تمينهاغلى ( البقاء ) ! 

*) تأليف الجميات للأدباء والشمراء وإنشاء النوادى مو جم 
التبرعات والقيام بإسدار جل خاسة لهم 

؟) إفساح الال لأقلام الأدباء والشعراء وإنتاجهم > 
وإعطاؤم المرية السكاملة للتعبير عن أفكارثم؛ وتشجيع الأ كفاء 
منهم باستمرار » ومساعدشهم بشتی الوسائل 

)٥‏ نتاج متين قوی ؛ وأحسب أن هذا موجود فى المراق 
فى أى وقت .. فهناك مؤاهب وقابليا تكامنة » لاتزال ( بالقوة ) 
ولم تخرج إلى الفمل بعد ! مع أمية انصراف الأدباء والشعراء 
لادم وقنبم » والمروج من وظائفهم الممكومية التى حد من 
شالپوت ا 

إن هذا لا عنمنا من القول أن قيام مبشة أدبية ناجحة فى 
المراق ليس أمرا بيدا » بل على التقيش جد الجبود اليوم 
تتشافر للممل تللق تلك اللهضة . وف رأبى أننا يحب أن نتفاءل 
فأمامنا طريق طويل يحب أن نمبده بأيدينا وجهودنا 


اد قرا ابعل 








كان جالساً فى 
الب » مه مشتت الماطر > حدق فى الفضاء المترائى أمامه لا يثبث 
شيا ولا يتحققة # وقد اشطريك فى أشن تخواطر.. خواطزسوقآء 


حجرة الطالمة إلى نضد يموار النافذة شارد 


يريد أن يطردها با ینفثه من دخان سجائره . كان كذلك حين 
نادته زوجته من ,خلفالباب: « بيترو! ! بيترو؟ أأنستطيع الدخول؟ 
م .. م دقعت الباب فى رفق وهى تقول : 
مىك قليلا . سأقص عليك خيرا هاما » وتقدمت فى هدوء وهی 
تلوح بمنديلها تطرد به سحب الدخان التكائفة هنا وهناك : لقد 
أفرئات فى التدخين یا بيترو » وهو بهد ن كيان FAW.‏ 
سامت فى الظلام ؟ وكان ثويها المررى ال جيل يحف ئي ي 
وقرطها الامى يشع. ورا ؟ وكانت هى تبداق أنيقة نجذانة لآن هذا 
البوججو يوم الأمتطبال:٠»‏ 

وزفر ازوج ثم نظر إلى زوجته وهو.يسم فى ممم 
ويقول : « لماذا رتبت شعرك جثل ما أرى وقد جاوزت سن 
الفتاة ؟ » فاشطربت شفتاها وقالت : « إن شعرى لا يلبث أن 
يتشعث؛ ولكن لاد لإمرء أن يبد حين ينتظر قدوم الزائر»؛ 
وف لمجة السخرية قال : « حقا . إن هذا اليوم عظيم ٠‏ إن 
النواقيس لا تتفك ترن ونينها الملب ... 8 

واقتربت الزوجة رويد رويداً من زوجها وتالت وهی تسم 
ف رقة وقد طرحت وراءها كل تبكانه. : 8 أتمرف سالفيق 
القانونی الشاب ؟ إن أمه كانت هنا اليوم ؟ أفهمت ما أعنى ؟ © 

قتاطمها الزوج فى جفاء وقال : د لاء أنا لا أعرفه » 

«إنك ذكره كاما!القنوتى العاب!إنه دو أنيقا رقي | » 

د أا لاکره »" 

وف الحق لقد كان بيترو يعرف الشاب » ولكن.أى قوة 
على الأرض تستطيم أن تنتزع من بين.شفتى هذا المئيد اغترافا ؟ 

ققالت الزوجة فى رقة : هلا بأس فأنا موقنة بأنك ست ذكره 


« أرجو أن تميرق 
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ېبت أمدىوسن ابنتنا إيلينابسفات ال جال 


والكال واارقة ة والأنو' إن و...ثم راحت تطلبها زوجلابنها 


حين تراه. لقدا. 





4 الشاب فىرحاءواستمطاف فوافقت» وسبزورك زوجهابعد..» 


« وافقت ؟ أحقا ما تقولين ؟ 4 
وصاحت الرأة : « بيترو » أى زواج خير من هذا الزواج؟ 
وإيلينا هوى الفتى ! » 
انتفض الرجل كن مسه طائف من الشيطان برعد ويزأر 
هائجاً مضطربا « وكيف ؟ كيف استطاعت الفتاة أن تثرم بهذا 
الغاب ؟ أن تلاقيا ؟ أريد أن أعرف . . . وأنت . . . أنت التى 
لا تعرفين معنى الأمومة »كين ركت لما المنان لتندفع فى طريقها 
طائشة ؟ هيه ! نم ! لقد سمحت لابنتاك أن حب رجلا لاأعرفه. 
لمليما تراسلا أيًا ! ولملك كنث واسطة بينهما ! لقند تمت 
الط وع عينى ستاركثيف أسوذ !.» 

واضطربت الرأة » وخارت قومّبا » وطار عا ثبائها» فنطت 
وجا بيجا ن بيش خجلا » وتشتر شمفها النسوى النسكب 
من عيقنها:ة م رالحت/تدتزع الكلات من بين شفتيها انزاط : 

دلا لارا بيترى» لقد ظننت آنی أل إليك بشرى »لماذا 
أن ت كذلك ؟ لماذا ؟ ماذا اقترفنا » وأى غرابة فى ذلك ؟ شابان 
را قكل مهما فى.نظر صاحبه فتعلق أحدما الآخر وأحبة» وبإدله 
الآخر حبا بحب وغراما بترام ؟ أليس هذا ما كان بيننا 
يا بيترو ؟ أنت ظالم » 

وكان الرجل ظالا » وبدأ فى جلسته مهموما مشطربا » وقد 
تدلی رأسه کان فيه ثقل جبل » وكانت أفكاره تشطرم اشطراما» 
وأحن نکاما يماى ألا مسا ؛ وحين كبح جاح غضبه ارد هذا فى 
جسمه فتوراً واسخنا؛ » واستيقظ معيره مزه وخزات شديدة 
تؤله كا ته اعاب الشطوية من قبل علا لام 
بها » فسمى لبا وقد اختارها لنفسه» ثم . . . ثم فاز ییا يمد 
طويل عناء . أمهااقصة غرام قديم . . . قديم منذ نيف وعشرين 
سنة ؛ ولكن الحقيقة لا هزم » وعلى رغم أن المقد الثالك من 
عمر سليليا قد انفرط منذ زمان إلا أنها. لا بزال جذابة جيلة . أما 
هو ... وهو بحبو للخمسين, يبدو للعين كن جاوز السبمين ؛ أما 
قلبه فا.برح شابا يؤمن بال مب » ويحبوه بما فى رأسه وپده مما » 
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لذلك . . . لذلك كان الرجل ظالا 

وحين تراءى له فى خيالهكل ذلك تقارظته المموم فصاح : 
« سليليا» أعصابى ! ... دعى هذا الأص اللآن ... » 
ات الليية فى سمت » ثم انطلقت إلى 
ها الحديث كله » وتقف فى طريقها إلى 
أببها الثائر خشية أن يقع فى أمس . وساد سمت رهيب حين عل 
الجيع أن أعساب الأب تضطرب» فأمسسك فرنسسكو عن المزف 
على البيان » وتركت لوشيانا لمبنها » وسعت ييبينو الصغير عن 
استذكار دروسه ؛ حتى المادم السكينة » خففت من وطلها وهی 








تمد الائدة لثلا تزعج سيدها ... 

وعلى الائدة جلس المي فى سكون » وبدت إيلينا قلقة جرعة 
وقد سيطر عليها اليأس » واضطربت الشوكة فى يدها فسقطت » 
فى سذاجة الطفل التقطها يبينو وهو يسم » ثم انفجر ضا > 
وضحكت لوشيانا » ثم فرنسسكو ‏ حتى الأم المزينة افتر رها 
عن ابتسامة خقيفة . وفاظ الزوج ما رأى.» فاراد أن يد هذه 
الزوبعة فى خشونة وغلظة » فنظر إلى زوجته وم إعينيه بتطاير 
شواظ يتقد وقال : « أعدى ملاسبى » سأساقر غدا إلى قريقنا ,. 
قريتنا فالكونيتو » » وذعرت الزوجة وتردد نظرها حائرا بين 
الزوج الحنق وبين الفتاة وهى تتلقالصفمة القوية.. وأدرك الجيع 
ما واد الأب » فأطرقوا فى حزن إلا بيبيئو السئير » ققد لمت 
عيناه بالفرح . . . فرح التلميذ الصئير ينتظر الإازة . . . فأشار 
إليه الأب: « أمسرور أنت لأننى ذاهب؟ ٠‏ فارتمد الطفل وقال 
دلا .لاي أبىء حقالا!» 





واسلاق الأب والزوجة تقول 4ق ترت ضیف :2 اود 
قريباً ؟لا بد أن تفكر فى هذا الأمر » فتال: « أى أعس ؟ » 
قالت.: « زواح إيلينا؛! إن ذهابك ناء الزفض والتحدى مما . 
إن سمادة ابنتك فو قكل عمل فى فالكونيتو » ولكنهكان فى 
ثورته يبدو عنيدا فقال : « لا جرم أن الرأة حين تفكر فى الحب 
تراه فو قكل عمل وإ ن کان عظها ! » 

م يكن الممل هو النى دفع ازوج إلى القرية وم تكن الرغبة » 
وإغا كانت النفس الشريرة التى فيه هى التى أرادته على أن يسى” 
إلى أهله 





ازسالة 


وصاحت الزوجة : « بيترو » لا تذهب ... 4 غير أن الرجل 
اندفع لايلوى علرئى" . حتى إذا كان لدى الباب التفت إلى ورال 
فرأى ... وای أبناءه فى إطراق حزين » وصعت مۇم وما م أحد 
ليودغة. :+ ققال لذ معيره: 3 أرأيت.... أرأيث أسرتك الحبونة 
كيف تتركهم عبيداً أذلاء ؟ » ْ 

وعند ائبثاق الفجر كان الزوج فى طريقه إلى القربة 

KR 

جلس بيترو وحيداً إزاء الدفأة فى بيت قديم له بالقرية » 
وخياله عند الجاعة الذين خلفيم هناك فى الدينة ؛ و 
رفيقاًله يحدثه : « كأنى أجم الروجة تقول لابنتها : أمنتبطة 
أنت يا إيلينا ؟' فتنطوى الابنة على ثم » ونفسها تشطرم أمى 
ولوعة . وكأنى بالأولاد من حولما يمرحون ويقولون : ما أجل 
السكاناحين يرتفع عنه هو ... هذا الكابوس هذا الكابوس هو 
أنت ٠‏ أنت الذى لا يحبك أحد» ولا يسر لرآك طفل ٠٠‏ 
أنت البح الخيف ٠٠‏ إنهم يكرهونك ويقتونك ٠‏ جيب 
هذا ؟ اكب مرت الأيام وأنت تورث الفكرة فى أذهانهم عن 
جبل منك وغفلة ؟ 

لقد كان وحيداً » ولكنه كان هادا يستطيع أن يشمر 
نفسه الأخطاء التى ارتكبها ؟ ويستطيع أن يرى بمینی عقله كار 
القسوة والفلظة وهى عة كرمهة . واستيقظ ضميره مرة أخرى 
يؤنبه بكلات لاذعة قاسية » وحدك هو على نفسه حين نشر على 
عينيه از أعوام مضت . لتدكان إلى عهد قريب هادى' الطبع 
حاو الشمائل + رقيق العاطفة » طيب القلب ؛ وحين أأحس مصباح 
الحياة ينطق" أمام عينيه لس هو الظلام فى كل شى" » وراحت 
أعصابه تشطرب فا يقوى على شبطها . ماذا جنت زوجته وهی 
رقيقة عذية الحديث عطوفة رحيمة طيمة ؟ وماذا جنى هؤلاء 
الأطفال الأبرياء ليرى هو الحفوة المينة مله م كبيرة لا يكفر عنها 
إلا المقاب الشديد ؟ ثم ماذا فى هذه الأعصاب الفاتية الشطربة ؟ 
لقنا كانت وسول: وم والظلام فى هذه الدار وأهلها آمنون » 

هذه هى الهاية :..! 

وطلمت أيام الشباب فى خياله تذكره قسة الاضى . - فرأى 
أسرته جيماً تنهد فرقا من ذكر أعصاب الأب الضطرة » تلك 

















ازسالة 


الأعساب الظالة التى وقنت سدا منيما فى سبيل زواج كبرى 
بنانه » والتى أرئمت السغرى على أن تتخذ ارا وقد سيطر عليه 
الك ؛ ثم هى أخرجت أ كثر أبناثه من الدار لا علك سلدياً 
يسد به ارمق » وبيترو .. بيترو نفسه قامى ويلات ما منته به 
هذه الأعصاب الظالة . لقدكانوا يكرهون الأب ويمقتونه »لما 
يرون فيه من الظم والأنانية » وكان برو نفسهايقؤل :3آ لق 
أن لى ولدا قنسوت عليه بمثل هذا لمنقت نفسى بيدى هاتين .. » 
أما الآن ۰۰۰ أما الآن فقد تراءى له ما يشطرتٍ فى خواطر أبناله 
هو جيما » وأحس عا يضمرون له من القت والكراهية 

يته يستطيع أن بطرح عن نفسه ذلك کله لیج إلهم وادنا 
هادنا رقيقا ٠٠٠‏ وشفلته الفكرة وتصرمت أيام 

ووافته اازوجة وهى تقول : «.ما كنت لأجر على الجى' 
ولكن . . . أنت مريض ٠‏ 
کف 

وكان هذا الصراع النفسانى قد أنبك الرجل فهو ذابل ذاو 
شاحب اللون » معنطرب لا كاد يستقرا» غير ألم فال فى لطن 
« علام تبكين ؟ هل الأسرة مخير ؟ » قات +« أنت . أنك ٠:‏ 
يحب أن تمود إلينا » قال : « نعم يحب أن أعود .. أعود کرام 
لإيليناء يجب . . ولسكننى أجد الراحة واللذة هنا » وعندى هنا 
ما يشئلنى :.. يجب . . . لأن إبلينا سأ كتب إليها » 

وكتب: 





.أت ميض حقا » ثم راحت 


ة ؛ أنا أوافق على زواجك 
لك تمنيانى الطيبة وحبى الطاهر 


من السثيور سالفيق » 





« أبوك » 
وناول الزوجة الورقة وهو يقول : « أفى هذا ما يكن ؟ » 
قالت : کن .. ولسكن بيترو » ماذا وراء الباق ؟ الجباز. 
الناس . الزفاف .. لا عكن أن ترفض ! » 
وتغاضى الرجل عن حدما حينا ثم نظر إلها.وهو يقول : 
«إن القطار يتحرك فى الثالثة تماما» 





وأآنت ٠‏ ؟ » 
« سلراققك إلى الحطة » 
وانطلقا جتبا إلى جنب وذراعا فى ذراع والزوجة تقول : 
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۵ تمال می يابيترو » تعال إلى دارنا تعال ! لا تبذر فينا غراس 
الشقاء بفراقك | » 

فقال الرجل فى هدوء : «سأظل هنا مابق لمن العمر لأت 
تشقون بى » ساعيش هنا » 

- « وحيدا !»4 

«نمم» هنا » إننى أريدم هائئين سمداء» 

ح ور که كيك کون اء وات هنا ومين تاه 
يتانى وأرملة ؟ » 

ثم راحت تندب حظها الأسود العائى 

قال : الرجل « إ نكل من ف الحياة تحمل قسطه من التاعب 
والأحزان » وفىكل دار عدوها ؛ فالفاقة والرذيلة والسقوط كل 
أولئك أعداء ؛ أما دارنا ففنها عدو من نوع آخرهو.. هوأنا » 
هذايماأعرفه وأوقن به » وليس لى من العزم ماأستطيع أن أخرج 
ن طبعى هذا . .. عن قسوى وغاظتی » ولا أريد أن أبذرى 
أبناقى غراس المداوة والبنشاء لى » لهذا ٠٠١‏ لهذا فأنا لا أستطيع 
أن ارگ آل ذارى ۸ لن أرجع - لن أرجع حتى أبرأ » 

لأبداالميى الأأة راد زوجها » ووضح لا ما يريد فقات 
ات لاففة”7أ ألأسأبيث إليك بفرنسسك و أو سالفيى فهو 
فصيح اللسان قوى الحجة » 





شوق وقد أشرق فى نفسها تاريخ 
السادة الأول حين شبا حبييين » وهى تقول .:: 3 وسارسل 
فرنسسكو يابيترو » فهو رحيم » وهو حبك ؛ حبك على رغم کل 
شى" لأنك أبوه ‏ ثم سمدت إلى القطار 

ورجع ازوج يتثاق ل كأعا يحمل على ظلهره حملا ثقيلاء وتراءى 
له ابنه الا كبر فى الخيال يستعطفه ويرجوه ويجثو عند قسيه یکی 
ویک فيسنى هو فيلين » فيلى ۰۰ ثم يرجع ووجع مه 
المدو الذى فيه » فتشطرب الدار ويفزع الأبناء . أبن الملاص ؟ 
وبدا له الملاص وهو يسير على حافة هوة عميقة » فى خطوة ٠‏ 
خطوة واحدة يتقدمها فى ثبات وعزم » فأغمض عينيه وسار .. 

Hew 

وخرج فرنسسكو ليمود بأبي فا عاد إلا بقصاسة ورق تحمل 

إليه انبأ الزع ٠٠٠‏ موت أبيه كع 


ورالمك رعا حوازة 











ظيرت الطبعة الرابعة الجذريزة 
لسجلد الأول من كتاب 


فر زول ررر زی کک دت 
للا ستاذ أحمد حسن الزيات 
طبع طبما انتا على ورق متيل » وقد بلنت عدد صفحاته حمائة صفحة ونيفا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جميع الكتبات وعنه أربمون قرشاً عدا أجرة البريد 


رامال 

















